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  :شكر  
ذة القسم لكلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، قسم الشكر موصول إلى كل أساتـــــ 

الفلسفة ، جامعة الجلفة ، كل باسمه وبما بذله جهدا في تعلیمنا بمقتضیات 
لى الطاقم الإداري على تواضعهم ، وحسن معاملتهم . الاختصاص الفلسفي  وإ

  .وخدمتهم للطالب بكل یسر ومحبة واحترام 

، الذي یشعرك  میلود طیبي: ونخص بالذكر رئیس القسم  الدكتور البروفیسور 
  . مان والطمأنینة دون أن یتحدث معكبالأ

  .مسیلة ، بقسم الفلسفة جامعة ال یوسف بوراســــ  والشكر لكل من الدكتور 

  .، بقسم العلوم الاجتماعیة جامعة المسیلة  الدراجي بوبعایةوأخي    

  .على حرصهم على مواصلة الدراسات العلیا  

  .، الذي یحرص دائما أن أكون في الطلیعة سالم الربیعوأخي الحبیب الأستاذ،  

  :شكر خاص

، الذي كان وراء الفكرة من  الأستاذ المشرف الدكتور محمد بومانةوأخص بالذكر 
خلال مقیاسه وتخصصه فكر جزائري ، فالفضل كل الفضل یعوده لشخصه الكریمة 

  ..على أمل أن یكون عملنا في حسن ظنه ، 

شرافه الجمیل وثقته في ما تم عمله في ه ذه الرسالة مقدرین لتواضعه وترفقه وإ
  .و قادم على أمل أن نستثمر في فكره وخبرته فیما ه.. المباركة 

  . احتراماتنا للجمیع



  :عرفان 

البعد : بمناسبة  مناقشة مذكرة الماستر التي تحمل عنوان 
أتقدم بأجمل  .الفلسفي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي 

عبارات الشكر والعرفان للجنة المناقشة ، شاكرا لهم ، جهدهم 
ووقتهم ونصحهم وانتقاداتهم ، التي توقظ الطالب من سباته ، 
لیعطي الاختصاص الفلسفي حقه وحرمته المعرفیة والمنهجیة 

  .لفكریة وا

  : وهنا نقترح 

حد في كل ـــــ مناقشة تجریبیة قبل الموعد ، على الأقل طالب وا1
  .من أجل التقلیل من الأخطاء یوم الحسم .قسم 

لتزم بتوجیهات اللجنة المناقشة ، حتى ـــــ نخصص جائزة لمن إ2
  .نخلق ثقافة المتابعة ، ونعط للعمل هیبته ومصداقیته 

إذا لم یكن التعدیل من أجل جلب المحاسن ، فعلى : ویكون شعارنا 
  .الأقل من أجل التقلیل من المساوئ

 



  : إهداء
  

  محمد الأمین جقام:  هذا إلى أخي الإمام الأستاذ  أهدي عملي 

من أجل توفیر الضروف المناسبة ، لإخراج هذا .. الذي تكفل بي مادیا ومعنویا 
  .العمل المتواضع ، جعله االله في میزان حسناته ، وأكرمه االله بالصحة والهناء

  .التي بدعواتها عدت مرة أخرى للجامعة  إلى أمي الحبیبةوأهدیه 

التي صبرت علینا كثیرا في سبیل التفرغ  .. السیدة إلهام لزوجتي الحبیبةوأهدیة 
  .لمذكرة التخرج

  .جواد ومرتضى :  لولدي  نور عیني وبهجة حیاتيوأهدیه 

لمساعدته في حل مشكلة وورد الكتابة  متمنیا له   للطالب  فتحي ویسوأهدیه 
  ..في شهادة البكالوریا النجاح 

 .الذي بفضله دخلت إلى جامعة الجلفة  بن جدو محمدوأهدیه للدكتور 

الذي  للمفكر المرحوم مالك بن نبيأما الإهداء الخاص والأكبر  فلن یكون إلا 
اهتداني االله لفكره من خلال قراءة ما تیسر من فكره ، على أمل أن یكون فهمنا 

 .من خلال نظریته للثقافة . منسجما مع ما یدعوا إلیه 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 

 

 
 



 

   
   

  

  

  

  

  

  }ذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات  یرفع االله ال{  

  ]ـــــ   11ـــــ المجادلة  [ 
   

 



 مقدمة

 
7  

 

 

 

 مقدمة
 

 



 مقدمة

 
1 

  :مقدمة

من الأمنیات المؤجلة هي مالك بن نبي الكثیر في عقولنا وقلوبنا ، ولهذا كانت  فعل
لأنه استقر في ذهننا بإرادتنا أو بفعل  كتب مالك بن نبي ، وذلك  مشروع قراءة 

فاعل،  خاصة أولئك الذین یحملون صفة أوصیاء على الفكر  بأنها تحمل أفكارا 
صعبة وأن مادتها مكثفة  ، وأنه لیس من السهل بمكان  اقتحام میدانها ؛ إلا إذا تم 

والندوات والملتقیات ، ومن خلال  التمهید لفك شفرتها ، وفهمها عبر بوابة الدراسات
القراءات التفاعلیة في نوادي القراءة التي تساهم في الاقتراب من فكر الرجل 

 ..ومساهماته الثقافیة والحضاریة والفلسفیة والفكریة 
بل تعداه إلى كل كتاب وللأمانة الأمر لم یكن قاصرا على هذه الشخصیة العملاقة ، 

 الدوران  ، وكأننا نقرأ في طلاسم أوبالجفاف والملل ووجع الرأسشعرنا ، یفكري فلسفي
في حلقة مفرغة نشعر من خلالها بمضیعة الوقت ، وعدم التقدم في مسیرتنا التعلیمیة 

 ..والثقافیة والفكریة

وكثیرة هي الحالات التي نعود فیها إلى منطقة الراحة ، وقراءة ما یجلب لنا المتعة 
یة ، دون أن تكون لنا الشجاعة في التوقف عن هذا النزیف وبها نحقق اللذة الآن

للجهد والوقت ، والمبدد بامتیاز للتحصیل العلمي ، والاستعراض الوهمي في أننا من 
جموع المثقفین ، وقد ندخل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من الأدعیاء كما وصفها 

  لدخول إلى قسم الفلسفة التي ا -بعد هذا العمر –مالك بن نبي ، إلى أن أكرمنا االله 

جذع مشترك علوم اجتماعیة ، بنیة الاختصاص في الدراسات : دخلت لها من بوابة 
  .علم الاجتماع الثقافي : العلیا 
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من تناول بحثي الذي اشتهرت به في  -هذا الاختصاص –وذلك حتى یسمح لي 
لقاب العائلیة في مشكلة الأ ( : الساحة العلمیة  والملتقیات  الوطنیة ألا  وهو  

، وبقدر ما تم التوفیق في الحضور لبعضها من خلال انتحال صفة  )الجزائر 
بقدر ما تم حرماني من أكثرها ، لأني لا   -أمل أن یتوب علي االله على-الباحث 

أحمل الصفة اللقبیة الأكادیمیة، وبیني وبین نفسي أعرف أن هناك نضالا ینتظرني 
  .والاقتراب من البحث العلمي في الحرم الجامعي في دراسة المنهجیة ، 

إلا أن كلمة رئیس قسم الفلسفة  بجامعة المسیلة ، كان لها وقعا كبیرا في قلبي ، 
حیث تم في الیوم الدراسي والتوجیهي لاختیار الاختصاص الذي یرافقنا في مسیرتنا 

عا بكلماته بأهمیة الجامعیة في آخر لحظة أن أشق طریقي إلى السیدة الفلسفة ، اقتنا
الاختصاص في الحیاة العملیة والاجتماعیة والشخصیة ، من خلال تنصیب نفسه 
  سفیرا للقضیة الفلسفیة ، لا یختلف دفاعه المستمیت عنها كما فعل نظرائه بالمقابل 

تسویقا وترویجا لمستقبلیة اختصاصاتهم ، في علم الاجتماع وعلم النفس ومن أشار 
  كل یمدح ویغني بلیلى اختصاصه ،..الأنثروبولوجیا إلى الأرطوفونیا و

ن كانت كل الاختصاصات تشتكي حظها من البطالة ، فإن اختیاري للفلسفة یؤنسه  وإ
لو كنت تاجرا ما اخترت على العطر شیئا ، إن فاتني  : ( قول عمر بن الخطاب 

  .)ربحه ما فاتني ریحه

ي مقدراته العقلیة ،ویكون له شیئا وأحسبها من فضائل الأقدار ، حتى یمتحن المرء ف
  من روح المنطق السلیم في أحكامه، والدخول إلى المیدان الفكري من أوسع أبوابه 

ولأن الطرح الأكادیمي  هذب فینا الشیئ الكثیر ، من خلال احترام المنهجیة العلمیة 
  ..، والتقید بأصول البحث العلمي 
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ساهم في شخصي في أن أبتعد عن  ، ) م المنطق وفلسفة العلو (  فإن أستاذنا  في 
العبارات الفضفاضة ، ولا مانع أن أقر بأنه كان له الفضل في أن أنتبه إلى رعوناتي 
، التي كنت أظن أنها من صمیم التمیز الأدبي والثقافي ، فكثیر ما كان ینبهنا إلى 

  .ضبط المصطلحات

ر هذا العنوان الموسوم لبعض المشاهد ، الني أخذت طریقها لاختیااستحضاري  وفي
، الذي تلقیت فیه شیئا ) البعد الفلسفي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي:( ب 

من المجاملة والإشادة ممن تشرفت بالتواصل معهم ، بأنه یصلح إن كان صاحبه 
  كفؤا مشروع دكتوراه ، وفي نفس الوقت تلقیت شیئا من نصحهم الفعال بأن أخرجه 

خذ ما تیسر : ( حتى لا استغرق في بحره العمیق ، وشعارنا  بالشيء الذي یتیسر ،
  ).واترك ما تعسر إلى أن یتیسر 

ومن جملة ذكریاتي في الدراسة للمشهد الثقافي الفلسفي ، أنه في السنة الثانیة 
لیسانس ، في مقیاس فلسفة العلوم ، اخترت بحثا عنوانه قراءة لجزء من كتاب فلسفة 

فلسفة : ( الكوانتم ، فبعدما اطلعت على الكتاب بعنوان  الكوانتم وما أدراك من
الذي تناول فیه  >المیراث  <من خلال الاكتفاء بجزئه الأول بعنوان   )الكوانتم 

 >التشظي<كلاسیكیة كلا من المنطق والفیزیاء والریاضیات ، وجزئه الثاني بعنوان  
والذي جاء على صفحته . ، الذي تناول فیه الریاضیات الصوریة والفیزیاء الصوریة

  :الخارجیة 

عمیق وشامل لتاریخ الفلسفة والمنطق ...إنه استعراض ممتع :   هذا الكتاب ( 
والریاضیات والفیزیاء ، یعلمنا كیف أن العلم والفلسفة یمثلان وحدة معرفیة متكاملة ، 

ریة ویسفر هذا عن أسس مستقبلیة جدیدة لنظ.فلا یفهم أحدهما حق الفهم دون الآخر 
المعرفة التي تستطیع أن تفسر لنا كیف یمكننا ، نحن البشر أن نفهم صمیم العالم 
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الذي نحیا فیه ونعایشه بحسنا المشترك الذي لا یمكن أبدا التهوین من شأنه ، وهو 
  .) منطق وجودنا في هذا الكون أصلا 

تصدیر ولكن الأهم أو قل سبب هذه الذاكرة  وربطها باختیار عنوان رسالتي ، هو 
   لمقررات أنه مرجع أساسي" فلسفة الكوانتم " ف یثبت كتاب سو : ( المترجمین بالقول 

،  مثقف معني بالفلسفة مثالیة في فلسفة العلم وتاریخه ، وأنه رفیق لا غنى عنه لكل
  . )أو بالعلم أو بفلسفة العلم في تطوراتها الراهنة والمستقبلیة

ونرجو أن نرتفع بأطروحات فلسفة العلم والتفكیر العلمي والثقافیة العلمیة في ( ...  
  .المترجمان .) العالم العربي إلى آفاق أعلى وأرحب 

: ( كما جاء في كتاب فلسفة الكوانتم في جزئه الثاني الذي یحمل عنوان التشظي
وهذا ) نفهمه أقل وأقل  صفوة القول إنه كلما صارت معارفنا أكثر وأكثر ، بدا أن ما

السطر إذا صدقت علمیته فإن القائل ساخرا من هذه الأجیال التي لا تقرأ،  كونه  لو 
كان معاصرا لها من خلال وفرة الكتاب الإلكتروني البیدیافي  ، لحقق بدل الشهادة 

اكتفاؤك بالشهادة : الواحدة مجموعة من الشهادات ، لكان لنا القول الحازم بالقول له
الواحدة تمكینا یؤهلك في غرس فضیلة محبة أهل العلم ومحبة المعرفة ، كسلوك 

حضاري أكرم لكم من تعددها دون أن تقابلها الثمرة المرجوة ، و السعید من وضع 
  ...نصرة لدینه ووطنه وأمته وأبنائه الطلبة -لهذا السلوك الحضاري  -فیه مساهمته 

البعد الفلسفي في ( ى اختیار هذا العنوان وفي سبیل عرضي الشواهد التي دعتني إل
فإنه في السنة أولى ماستر من خلال مقیاس أستاذي )  نظریة الثقافة لمالك بن نبي

وجهني إلى اختیار بحث في الثقافة " فكر جزائري " الدكتور بومانة محمد المشرف 
  یز على ، فمن خلال الترك وهنا بدأت رحلتي الحقیقیة لهذا العنوان ..الجزائریة 
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نظریة الثقافة لمالك بن نبي ، كنموذج للثقافة الجزائریة ، وذلك بعد قراءة لكتاب 
وتبق .مؤلفه زكي المیلاد ، بعنوان المسألة الثقافیة ، من أجل بناء نظریة في الثقافة

بأن مالك بن نبي فوق كونه مثقف وفیلسوف الحضارة فهو  أحد الدكاترة بقسمناإشارة 
رجل موسوعي ، حیث كنت أظن أن موسوعیة المفكرین لا تتقاطع مع قوتهم الفكریة 
، ولا یمكن أن یحوز أحدهم على شرف الجمع بین الفكر الموسوعي وأصالة وعبقریة 

  ..الفكر نفسه 

ت كتابا بشيء من العمق هذا ولي تجربة مخزنة في أرشیف ذكریاتي ، حیث قرأ
الثقافة ومآسي رجالها للدكتور محمد بن عبدالكریم الجزائري ، قبل : والتأثر بعنوان 

نضج في العقل :( تعریفه للثقافة بأنها ه دخولي للمرحلة الجامعیة ، ولا زلت أذكر من
رهاف في المشاعر  : ( واختصارها .) ووعي في القلب ، واستقامة في السلوك  وإ

  .)ي الأشیاء علما وعملا حذق ف

ولكن هناك محطة لها الفضل الأكبر في التكوین الفلسفي وفي اختیار هذا العنوان 
، والتي أخرجت الجامعة من  كورونا العالمیةالثقافي ، وهو ما ترتب على أزمة 

ثوبها الكلاسیكي نهائیا ، وأحدثت معها ما یسمى بالقطیعة التربویة التعلیمیة في 
، والذي سیجد  منصة التعلیملیدي ، وأضحت دراستنا عن بعد من خلال شكلها التق

فیه الطالب كل المقررات الدراسیة لجامعته وللجامعات الأخرى ، وفي فترة قریبة كنا 
نجد صعوبة في التواصل مع الأستاذ المدرس في طبع   محاضراته  والوصول لها 

دقة والموضوعیة، أما الآن فلنا حتى بذلك النسق  والجمال  والاعتناء  والتفصیل   وال
الخیارات وهذا الأمر بقدر ما ألحق بعض الأضرار للطالب الذي لا یعرف أخذ 

المعلومات إلا بالحضور، بقدر ما أفاد من كان بذهنه حاضرا ، معتمدا على صید 
المنصات ، بقدر ما  ىسمكه بیده ، وكلما غاصت شباكه في الأعماق والتجول عل
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حتى أساتذة القسم تجدهم في حیرة ..مشهد الفلسفي رؤیة واختصاصا یقترب من ال
  من أمرهم كیف یختزلون مقاییسهم للسداسیین في بضع حصص ، ما یجعلهم 

مضطرین ، وهذا الاضطرار ینسجم مع اختیاري لهذا العنوان ، من خلال سعیهم في 
في ، أكثر منه ممارسة ما یسمى بالعصف الذهني ، لجلب أبرز الأفكار في قالب ثقا

  .قالب تعلیمي یخضع لمسطرة المنهجیة والبحث الأكادیمي الصارم في روحه 

فتشتمل في عمومها الاقتراب من نظریة الثقافة لمالك بن  لهذه المذكرة  أما دراستنا
كعامل فعال .أخلاقیا وجمالیا وعملیا وصناعیا: نبي ، وتقاطعاتها مع الأبعاد الفلسفیة 

الحضاري والثقافي والفكري ، مستفیدة من الفكر الغربي تفتحا وضرورة لقیام مشروعه 
  ...، ومتمسكة بالفكر العربي أصالة وتوازنا 

وقد استعملنا في بسط نفوذها وحجاجها وتنظیرها ومقوماتها ، المنهج التحلیلي 
كضرورة منطقیة في عرض مساراتها ، واستعملنا معه بالضرورة لمسات نقدیة 

  .التفلسفي والجدل الفكري  یفرضها الحس

عن عناصر مشكلة نظریة الثقافة  عند مالك بن نبي ، وبعدها الفلسفي ،  وللإجابة
  : التالیة  نطرح الإشكالات

ماهو الجدل الثقافي والفكري وخاصة الدیني الذي أحدثته شخصیة مالك بن نبي ؟ 
؟ وكیف تم التوصل وما هي المشاكل المحیطة في تعریفهاالثقافة وماذا نعني ب

لمالك بن نبي تنظیرا لهذة النظریة الثقافیة ؟ وماهي  عناصرها ؟ وما مدى تقاطع 
وما هي الأهداف المرجوة من هذه الفصول فصولها الأربعة  مع الأبعاد الفلسفیة ؟ 

  على مستوى الأفراد وعلى السلوك الحضاري؟
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فصول ، اجتهدنا  مقدمة وثلاثةم تقسیم الرسالة إالى وفي سبیل تحقیق هذا المراد ، ت
على قدر الاستطاعة أن تكون متوازنة ، وتكون في مجملها منسجمة مع العنوان، 

  :وكانت معنونة  بهذا الشكل 

  مقدمة،

  .جدل البعد الفلسفي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي : لفصل الأول ا

   : یتضمن مبحثینو 

  شخصیة مالك بن نبي والجدل الذي أخذته في الوسط الفكري والفلسفي   -1رقم  

  . - جدل المرجعیة الدینیة الإسلامیة نموذجا  –والثقافي 

  غیره ، والمشاكل المحیطة بها عندمشكلة مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي و  –2رقم 

  .لثقافة لمالك بن نبي في نطریة ا والجمالي البعد الفلسفي الأخلاقي: الفصل الثاني 

  : ویتضمن أربعة مباحث 

  .علاقة فلسفة الأخلاق بالمشهد الثقافي  -1رقم 

  .التوجیه الأخلاقي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي -2رقم 

  .علاقة فلسفة الجمال بالمشهد الثقافي  -3رقم 

  .المبدأ الجمالي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي  -4رقم 

في نظریة الثقافة لمالك  ]الیومي[ والصناعي  البعد الفلسفي العملي : الفصل الثالث
  .بن نبي 
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  :مباحث  ویتضمن أربعة

  .علاقة فلسفة العمل بالمشهد الثقافي  -1رقم 

  .المنطق العملي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي  -2رقم 

  .فلسفة الصناعة والیومي بالمشهد الثقافي علاقة  -3رقم 

                   .الصناعي في نظریة الثقافة لمالك بن نبيالجانب -4رقم 
ولانجاز هذا البحث استعنا بالمصادر والمراجع ، وكانت الأولویة بعد قراءة  ما تیسر 

من كتب مالك بن نبي ، تلك المرتبطة بالمشهد الثقافي في عمومها ، وكتبه التي 
  ، تتحدث على نظریة الثقافة من خلال مصدرها الأساسیة

  .شروط النهضة=2  .مشكلة الثقافة= 1

  بین الرشاد والتیه =4 میلاد مجتمع  = 3

 وكتبه الأخرى التي اكتفینا بالعودة إلى فهرستها ، بحثا عن إشارة تساعدنا في = 5
المشهد الثقافي الداعمة لنظریته ، وستكون بدورها دعما لما سیساعدنا لكتابة هذه 

  .المذكرة

الدراسات في شكل كتب ومجلات ومقالات وندوات وحوارات وبعضا بالإضافة إلى 
من المواقع تتحدث عن صمیم ما نحن  بصدده  في الحدیث عن الأبعاد الفلسفیة في 

نظریة الثقافة لمالك بن نبي ، والإستفادة من منصات التعلیم عن بعد لمختلف 
وكلنا   التنابه دعما لرس  مع استحضار ما یمكن أن نستأنس..جامعات الوطن 

  .للتجاوب مع الإشكالات المطروحة  تركیز على النقطة المركزیة 
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  :وبالنسبة للأهداف المرجوة تحقیقها في هذه المذكرة 

 .هدف الاقتراب من الحقل الفلسفي ، من خلال نظریة الثقافة لمالك بن نبي  )1
ة قراءة الكتب التي لها علاقهدف الاقتراب من الحقل البنابي من خلال  )2

 .مباشرة بنظریة الثقافة 
هدف مباشر من خلال الاقتراب من فصول النظریة ، ومعرفة مرامي وأبعاد  )3

 .كل فصل 
امتلاك المرونة اللازمة  التي بها نتقبل النقد ، لتعیدنا لصوابنا كلما خرجنا  )4

  .عن إطار الاختصاص 

  :كانت  للصعوباتوبالنسبة 

الصعوبة في  كون الموضوع في أصله مفتوح بإشكالاته ، حیث لا یخلو كتابا  
للمفكر نفسه إلا ووجدته مهوسا بالمشهد الثقافي ، وفوق هذا أضفنا له تقاطعاته مع 

  المشهد الفلسفي التي تجدنا في هذه الرسالة أمام جمع من المقاییس ، كل فصل 

ذا كان كما  یقال  من الصعوبة بمكان إرضاؤهم  جمیعا ، یشكل كتابا قائما بذاته ، وإ
فإننا حاولنا أن نرضي فضولنا الفكري وعیننا على النقطة المركزیة من خلال فصول 

  .نظریة الثقافة 

وهذه .. وهناك صعوبة یسمیها مالك بن نبي تجمع بین الاستسهال والاستصعاب 
ي اختاره تحت لعمري واحدة من الآفات التي تصیب كل من یزعم بأن الشیئ الذ

السیطرة ، إن لم یبذل فیه الغالي والنفیس ؛ من جهد وقراءة مكثفة ومن احتكاك 
ن تم الوصول لهم قد  نوعي بأهل الاختصاص ، الذین قد لا یتاحون  دائما ، وإ

  ..نكونوا نحن لسنا في حال یسمح بالتواصل معهم
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جهد السریع المبذول لا أخفیكم سرا أن هذه الرسالة على قدر تواضع سطورها ، وال
فیها لإخراجها بالشكل الذي یسمح لنا بأخذ فكرة مبدئیة عن نظریة الثقافة لمالك بن 

  .نبي وبعدها الفلسفي، فإنها حفزتنا على الالتفات إلى مدخراتنا لإخراجها  للنور

المبدع الذي یصر على رؤیة الوقائع بوضوح :( وقد قال أحد الكتاب في هذا المقام 
  .)  ل اتخاذ القرار ، لا یتخذ أي قرار تام ، قب
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في نظریة جدل البعد الفلسفي :  الفصل الأول
  الثقافة لمالك بن نبي 

  : مبحثینویتضمن 

شخصیة مالك بن نبي والجدل الذي  -1رقم 
   الفكري والفلسفي  والثقافيأخذته في الوسط 

  . -  جدل المرجعیة الدینیة الإسلامیة نموذجاـــــ 

                  مشكلة مفهوم الثقافة  –2رقم 
  والمشاكل المحیطة بها.عند مالك بن نبي وغیره 
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  : المبحث الأول 

شخصیة مالك بن نبي ، والجدل الذي أخذته في الوسط الفكري والفلسفي 
  -المرجعیة الدینیة الإسلامیة نموذجا –والثقافي 

من البدایة لن أتحدث عن حیاة مالك بن نبي .. 1973-1905مالك بن نبي 
بالشكل التقلیدي الذي عهدناه في المجالس العلمیة ، التي تختزل الرجال بعرض لا 

ولا تستشعر بالجدید عند عرضهم لمسیرتهم ، لأن هذا الطریق  ، یلمس عمق أفكارهم
بكل بساطة سیحرمنا من قطف الثمار الفكریة ، التي تحدث الفارق في حیاتنا العلمیة 

وربما هذا ما جعل ابن بادیس الذي اختزلنا .والعملیة ، ومن الإبداعیة في التمیز 
خلاله أن هناك شیئا اسمه المعرفة  حیاته بالتظاهرات الثقافیة  بیوم العلم، نتذكر من

، مكتفین في الغالب في التذكیر بیوم میلاده ویوم وفاته وبعضا من مساهماته نرددها 
لماذا لم تؤلف : كل عام دون أن یكون لها الأثر الذي تركه عندما سئل ذات یوم 

ع من ولا یخف للجمیع أن هذا النو . كنت مشغولا بتألیف الرجال : الكتب ؟ فكان رده 
بهذا  ننعم  من خلالها   المباركة التي  الثورة التحریریة الرجال ، هم من فجروا 

  1.الاستقلال

 –بركة  –، لكنني آثرت أن أبدأ  -مالك بن نبي –وقد قیل الكثیر في حق الرجل
..   والعابدالإنسان المفكر المثقفبأنه التي تختزل شخصیة ابن نبي، لشهادةبهذه ا

عندما سكنت معه في منزل : ( في حق مالك بن نبي " فوزي حسن " یقول الأستاذ 

                                                             
ننا لم  نأخذ مصالحة حقیقة مع ھویتنا ولا أدل ما یتقاطع أإن كان استقلالنا  منقوصا طالما و -1

مع بحثي في مشكلة الألقاب التي تعد واحدة من المواضیع المسكوت عنھا ، وھي تمارس الفعل 
وبنھایة جعلت . نقمة ونكوة: بدایة من رمزیة تسمیتھا في الوسط الشعبي  ،المخل بالحیاء بنا

بني عل باطل  ولأنھ ما..یعة للتواصل مع أسماء آبائنا التي لا نعرف بھا وھم مصدر وجودنا قط
  ..والثقافة والفكروالتاریخ ال في ھذا الباب سیكون لھ شأن كبیر في الھویة ضفھو باطل ، فإن الن
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ما مفكرا كاتبا : واحد وجدته في حالین اثنین  فإذا كان شباك غرفته . إما عابدا ، وإ
ذا كان مقفلا فهو عابد سابح    . )مفتوحا فهو كاتب ، وإ

 – وهو الحافظ لما تیسر من كتاب االله –1شخصیته ربانیة هما یعطي الانطباع بأن
من خلال خلوتها وعزلتها لتمطر فكرا  ، ومنظمة في علاقتها مع االله التي تمده بالمدد

وقد تعمدت هذه البدایة حتى یكون ..ه  مع العدو قبل الصدیقالانتبا شدت ،  وتنظیرا
لأن فیه من الكتاب والدارسین .مبحثي منسجما مع نموذجیة جدلیة مرجعیته الإسلامیة

وحجتهم في ذلك مدى تأثره بالحضارة الغربیة،  2،جعیةمن یشككون في هذه المر 
قامته الطویلة بدیار الغربة واختلاطه بالحیاة الأوروبیة من خلال إقامته الطویلة  وإ

السلام الهراس ، بعدما طرح  وهنا یجیبنا أحد طلابه وأصدقائه الأستاذ عبد..بفرنسا 
  عیته الإسلامیة ویقولون إن كثیر من المفكرین یشككون في مرج: ( علیه هذا السؤال 

تأثره بالغرب جعله أقرب إلى العلماني منه إلى الإسلامي ، بحكم معرفتكم الدقیقة 
  3)ماهي شهادتكم في هذا المجال . المعایشة له ولفكره 

إن الرجل كان مطلعا على التراث الإسلامي ، مطلعا على : ( وكان الرد بالقول 
   ن یقرؤه بالعربیة وبالفرنسیة ، وكان له ارتباطالقرآن ، مطلعا على الحدیث ، كا

  ببعض العلماء في الجزائر ، وكان الصدیق الشیخ عبداالله دراز ، وقدم له الظاهرة

                                                             
ضاق  وكم مرة ) یاإلھي أنا لا أرید نصیبي في ھذه الدنیا ( وقد كان كثیر الدعاء والتضرع  -1

)یا إلھي كأنك أخذت كلامي محل الجد فوق طافتي : ( خالقھ  ة بھ الأمر لحد مناشد  
قسم معجب بأفكاره : وقد اختلفت الرؤى في تصنیف مالك بن نبي ، انقسمت إلى ثلاثة أقسام  -2

وصلوا بدراستھم أنھم  في الغالب دون أن یعني ھذا وثقافتھ وعبقریتھ  كونھ فیلسوف حضارة ، 
. مع أنھم یقرون  بأنھ ترك في نفوسھم الأثر البلیغ إعجابا بتنظیراتھ  –جة الفھم والفاعلیة لھ در

وقسم وھو الذي أحدث معھ جدل وصل بالتشكیك في كفاءتھ ومرجعیتھ الإسلامیة ، وقسم آخر 
لم یشیرون لھ لا من بعید ولا من قریب وكأن فكره لا یشكل لھم الأھمیة، مع شیئ من التعمد في 

.ره في الشأن الثقافي والسیاسيیخوفھم ما یث ظل  
  ،الشاطبیة ، الجزائر ، في ذاكرة عبدالسلام الھراس ، مالك بن نبي : نعیادي بمحمد ال -3

 .27ص.2012، 2، ط                        
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   1..)القرآنیة

الذي بدأ به مسیرته الفكریة والفلسفیة والثقافیة  –الظاهرة القرآنیة –وبركة هذا الكتاب 
بن نبي فقد كان یتحدث في مذكراته عن والحضاریة ، وهذا الأمر لیس غریبا عن ا

علاقته بالشیخ العربي تبسي ، وعن شدة إعجابه برئیس جمعیة العلماء ابن بادیس 
مكنا لهذه الجمعیة الإصلاحیة والتربویة  كل الاحترام ، دون أن یمنعه ذلك من قول 

مبدیا نصحه ومحذرا من .. كلمته  في الأوقات الحاسمة التي تخالف رجالاتها
وعبثهم السیاسي وخداعاتهم فیما . للسیاسة الاستعماریة –وما أكثرها  –مطبات ال
والأندیجاني ( من الفرد الجزائري أندیجانیا  من جعلوا عمون لحقوق الإنسان ، وهم یز 
هو ذلك الإنسان الأهلي الأندیجاني لیس إنسانا ، ولكن إنتاج استعماري ، أي من : 

  2)صنع الاستعمار 

فیما "  محمد عبده " یرى ابن نبي أن المدرسة الإصلاحیة نجحت على ید (  وهنا 
  قامت به ، من تجدید  الأسلوب الأدبي  بترك  الرتابة  والاهتمام بمواضیع  حیة  

ومفیدة   ؛ لكنها من حیث المنهجیة والبیداغوجیة ، ومواد الدراسة  لم تتطور قید 
                              3.)طى المسیحیة أنملة ، ولم تخرج من العصور الوس

  لكن مالك بن نبي رغم إعجابه بابن بادیس وما حققه من إصلاح ، یبق غیر راض( 

عن نشاطه السیاسي ، مقتنعا بأن الحركة الإصلاحیة بالجزائر انحرفت عندما أدلت  
  4..)ري والعلمي بدلوها مع السیاسیین المحترفین ، فخانوها وأفرغوها من محتواها الثو 

                                                             
.27المرجع نفسھ ، ص -1  
  خندودي ، الجزائر ، دار الأمة ،  نورالدین : ، تر مذكرات: العفن : مالك بن نبي  -2

  .19، ص  2007، 1ط
3 ـــ محفوظ سماتي : النخبة في فكر مالك بن نبي ، مجلة رؤى( مالك بن نبي والمشروع 

88ص.،2003، السنة 20، السنة الرابعة ، العدد  )الحضاري      
89ص ،المرجع نفسھ   4 ـــ  
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مالك بن نبي مفكر اجتماعي : یقول عنه الدكتور محمد العبدة في كتابه الموسوم 
والعنوان یعطیه رمزیة الریادة الإصلاحیة مثله مثل الأفغاني ومحمد . ورائد إصلاحي 

  ..عبده وابن بادیس وحسن البنا

المتمیز الذي كان بن نبي من مؤیدي الحركات الإصلاحیة ، وهو الكاتب :( قائلا 
دخل أعماق مشكلة المسلم النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، وأثار قضایا كثیرة 

مثل الحدیث عن الدورة الحضاریة ، ومسألة الحق والواجب ، والقابلیة للاستعمار ، 
  1..)والفاعلیة عند المسلم 

ابا من والملفت للانتباه للذي حضي بقراءة كتب مالك بن نبي ، فإنه لا یخلو كت
الشعار الذي یعبر عن مرجعیته الدینیة الحضاریة الإنسانیة وعلى الوجه الخاص 

الإسلامیة في التعبیر عن رؤاه الفلسفیة وتعقیداتها على المشهد الثقافي والحضاري 
  :من خلال شعار الآیة 

  -11الرعد  -))إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم  (( 

أما ما كان یروجه بعضهم من أنه لم :(م هراس في شهادته  قائلا ویضیف عبد السلا
یكن یعرف شیئا عن الإسلام ، هذا غلط فادح، والذي قال هذا الكلام مسكین ، إما 

ما أنه لم یخالط مالك بن نبي حقیقة    2..)عنده شهوة ، وإ

من خلال كتابه مالك بن نبي مفكرا  "  أسعد السحمراني" یقول عنه الدكتور  
        كان مالك غزیرا في انتاجه الفكري ، بعض مؤلفاته وضعت ككتب ،(  :إصلاحیا 

                                                             
 1 -  محمد العبدة : ( مالك بن نبي ، مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي)  ، دمشق ،

.7، ص2006، 1دار القلم ، ط         
  .33، مرجع سابق ، ص مالك بن نبي في ذاكرة عبدالسلام الھراس: نعیادي بمحمد ال -   2
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وبعضها مجموعة محاضرات نسقت قي كتب ، معظم ما كتبه بالفرنسیة ، ومن ثم 
  1.)أصدقائه لتعریبها  كان یستعین ببعض طلابه أو

  :الزمني  من التسلسل يءجیا لتخبرنا على أهم مؤلفاته بشوهنا سنستعین بالتكنولو 

وحدة العالم الإسلامي = 1948شروط النهضة بالفرنسیة = 1946الظاهرة القرآنیة = 
مشكلة =1958فكرة كومنولوث إسلامي = 1956الفكرة الإفریقیة الآسیویة = 1954
في = 1961تأملات =1959الصراع الفكري في البلاد المستعمرة =1959الثقافة 

مشكلات الأفكار  =القضایا الكبرى= 1964آفاق جزائریة = 1962مهب المعركة 
  1972بین الرشاد والتیه = 1972دور المسلم ورسالته = 1970في العالم الإسلامي 

  .العفن = مذكرات شاهد القرن= میلاد مجتمع = 1972المسلم في عالم الاقنصاد= 

  ..نكتفي بهذا القدر ، ونذكر أن القائمة أكثر من هذا العدد

 :مالك بن نبي وشروط النهضة: في كتابه  "محمد شاویش. د "یقول

في الحقیقة إن الذي یقرأ بن نبي ، وفي ذهنه منذ البدایة طریقة الاتجاهات ( 
  المعاصرة المسماة الاتجاهات الإسلامیة ، قد یمیل وهو یبحر في صفحات بعض 

، كان من مؤلفاته إلى عده مجرد باحث اجتماعي ، أو باحث في فلسفة التاریخ 
فكثیر من نظریاته الاجتماعیة والتاریخیة . الممكن أن لا یكون أصلا باحثا مسلما 

  2)صالحة لأن تقال في ثقافة أخرى مهما كان انتماؤه الدیني 

                                                             
1- بشیر ضیف الله : فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي ،الجزائر ، داربن مرابط ، ط بد ،   

.21/22، ص  2014                    
   

.34، صالمرجع نفسھ  -2  
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وقد سمعت لمالك بن نبي محاضرة في إحدى الفدیوهات النادرة ، عندما تم تقدیمه 
فقاطعه بن نبي ..عالم الإسلامي الكاتب والمفكر وفیلسوف الحضارة وال: بصفته 

  .في الحقیقة یكفي أن تقول باحث اجتماعي : قائلا للمشرف على الجلسة العلمیة 

.. إذا أردت تلخیص حیاتي : ( وبدوره لخص المفكر مالك بن نبي حیاته قائلا 
أعتقد أن المفهوم الأصلح الذي أراه ، هو طبیعة الحب الذي طالما حملته للصور 

  )الحضارة   حیاة ، التي أوجزها في كلمةالسامیة لل

إذن هذا الواقع یفرض العودة إلى :(.. " محمد شاویش. د" وفي موقع آخر یقول عنه 
السؤال الحضاري ، سؤال الفاعلیة ، سؤال النهضة ، وهذا هو سؤال بن نبي الذي لم 

  1.)یستمع إلیه معاصروه جیدا ، لذلك فالزمان الآن زمانه

  :قال مالك بن نبي في كتابه میلاد مجتمع  قدو 

فالمشكلة التي نواجهها إذن ذات وجهین ، جانب اجتماعي ، وجانب نفسي ،  ( 
وقد أرتنا أوجه التعارض السالفة ، أنه لكي تعالجها من كلا جانبیها ، یجب أن 

تكون لدینا فكرة علیا ، تصل ما بین الروحي والاجتماعي ، وتجري من جدید 
  وفي  مع ذاته في المسجد   الشخص السلیم المسلم ، بحیث یتماثلتركیب 
  2.)الشارع 

وقد جاء في كتاب تبسیط مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي لمالك بن نبي ، بإعداد 
في فصل الطاقة الحیویة والأفكار ما ملخصه : وتلخیص ، محمد عبدالعظیم علي 

  :كقواعد 

  . تدمیر للمجتمع= طلاق الطاقةإ -
                                                             

.48،صالمرجع نفسھ   -1  
.58المرجع نفسھ ، ص -2  
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  .تعجیز للمجتمع =إیقاف الطاقة  -

  1.تعمیر للمجتمع = التوسط في الطاقة -

وعندما یظهر خلل في ( : ویضیف محمد عبدالعظیم على لسان مالك بن نبي قائلا
التوازن ، یمیز هذه المرحلة غیر السویة للجدلیة في عالم الثقافة ، ویتم عن نوع 

  2.)الح النشاطات الاجتماعیة من الإسراف أو الطغیان ، یكون في  غیر ص

عن   -المعتدلین –بل یتعداه إلى كل نشاطاتنا حتى أنه سئل أحد علماء الدین 
یكفیكم أن تصلون في : الأجر الذي یترتب علیه  قیام اللیل ، فقال لهم بفراسته  

  .النهار وتنامون  باللیل 

شیاء والأشخاص ومما لا شك فیه استفادة من فكر مالك بن نبي ، فإن طغیان الأ
أن ذلك سیلحق بمجتمعنا وأمتنا الإسلامیة  على عالم الأفكار أو عن عالم الثقافة ،

أضرارا جسیمة على الصعید النفسي والاجتماعي والأخلاقي والفكري والسیاسي 
  ...والحضاري  وفي كل میادین الحیاة 

ذا كنا من الذین حفظوا بعض القواعد الحضاریة لمالك بن نبي ، د ون أن تكون لنا وإ
الفضولیة المعرفیة في الغوص في عالم أفكاره حتى تتجلى في السلوك الثقافي 

  ..والحضاري 

  الحضارة عند بن نبي التي تتطلب توفر ثلاثة قیام   فإن الجمیع یعرف شروط
  ..الإنسان والتراب والوقت : شروط 

                                                             
 1- محمد عبد العظیم علي : تبسیط مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، القاھرة ،

.27، ص1997،  1دارالدعوة ، ط  
.34المرجع نفسھ ، ص - 2  
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لا بد من توفر  إن  أي أمة لكي تنهض: یقول مالك بن نبي ( :   وعلى وجه أدق
الأرض  أو التراب ، والإنسان ، والوقت ، والفكرة  الناظمة  : أربعة عناصر ،  هي  

  1.)أو العقیدة 

العقیدة = أن المشكلة الحقیقیة لدى الأمة في غیاب الفكرة الناظمة : یرى بن نبي ( 
  2.)أو الفكرة الباعثة أو المولدة للنهوض = 

لأولى والمحاور المتممة للبناء هو اوالعامل المهم في تركیب الشروط الثلاثة  (  
" أو ما عبر عنه ب " ابن نبي " والتفعیل حسب   الدین ، الذي یقوم بدور المزج

دوره فهو ثابت  الذي لیس في الإمكان تغییبه ، أو تهمیش " مركب الحضارة 
  3. )ومؤكد 

واستعمالاتها   درجاتها في مفاهیمها ر تتفاوت ا ثلاث محاو  وبالمقابل تقابله
  :وتوظیفاتها راتها اواستحض

  /تكوین عالم الأفكار/ تكوین عالم الأشیاء / تكوین عالم الأشخاص 

ویرى مالك بن نبي بحاجة إلى إعادة بناء  عالم الأشیاء والعلاقات والأفكار ، ( 
وحتى یتم تشكیل  عالم الأفكار  لتحتوي الفكرة على نظریة صالحة للحیاة  ، لا بد 

من التخلص من الأفكار المیتة والممیتة ، كما یصفها مالك بن نبي ، فكثیر من 
ك بها ، وكثیر من الأفكار الممیتة  التي مازالت الأفكار المیتة  التي ما زلنا نتمس

                                                             
 1 ــ محمد العودات ، رباعیة مالك في النھوض ،                                                 

https://mugtama.com/13/289841/ الرابط ،                  6،6،2024تاریخ الزیارة     
. المرجع نفسھ ــ 2   

    3    - بشیر ضیف الله : فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي ، مرجع سابق ، ص 78
   

 

https://mugtama.com/13/289841/
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تسیطر علینا ، وتشكل سلوكنا وطریقة تفكیرنا ، تقف عائقا أمام نشوء  نظریة الفكرة 
  1.)الناظمة للنهوض ، والمأمولة في تحقیق الفرق

واحد من أكبر المهتمین بالدراسة   –وفي هذا المقام یشیر الدكتور سلیمان الخطیب 
  :قائلا   -مالك بن نبيحول فكر 

  )الفاعلیة : من أخطر  مصطلحات الفیلسوف مالك بن نبي ( 

ومصطلح الفاعلیة في الحقیقة من السهل أن تجد له من یشرحه في عالم كرة القدم ، 
لكثرة استعمالانه ، حتى أنك تجد  شخصا عادیا یستطیع تعریفه من كثرة جلوسه  

لا تجد نفعا استحواذك لكرة : قدم قائلا لك بأنها كرة اللللحلقات والتحلیلات الریاضة 
القدم في الملعب إذا لم تكن لك فاعلیة تسجل الأهداف التي بها تأخذ البطولات 

  .والكؤوس

وهو تعریف صحیح ودقیق وسوف نستدعیه في الفكر البنبي في فاعلیة العقیدة 
  .والثقافة وعالم الأفكار

.  " وصفي عاشور أبو زید. أ " مالك بن نبي فكرة الفاعلیة عند: وفي مقال عنوانه 
ولهذا یرى ابن نبي أن الفكرة الإسلامیة لا : ( یقول.  في عدد ممیز لمجلة الرؤى

نما من خلال صیاغة الحیاة بها كما یفعل    تحتاج أن نبرهن على صدقها نظریا ، وإ

ظهار فاعلیتها في الواقع  دة إلى روح أو كما یرى باختصار  ینبغي العو ..السلف ، وإ
  2.)الإسلام نفسها

  :ف الأستاذ في مقاله فكرة الفاعلیة لبنبي یویض
                                                             

  .، مرجع سابق  رباعیة مالك بن نبيمحمد العویدات ، _ 1
  ، مجلة رؤى ، فكرة الفاعلیة عند مالك بن نبي : وصفي عاشور أبو زید  -2
  .13، ص2003السنة ، 20السنة الرابعة ، العدد 
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وقضیة الفاعلیة عند مالك بن نبي تندرج ضمن منظومته الفكریة العامة ، التي ( 
حددها في مشكلة الحضارة ، بأبعادها الشاملة ، السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة 

د حتما ضارة عنده لا تتجزأ ، وأي تجزئ لها یقو والاقتصادیة والأخلاقیة ؛ فمشكلة الح
ومن ثم یؤدي إلى تحدید وسائل مخطئة للعلاج . ئا طإلى طرح المشكلات طرحا مخ

، ولهذا یعتبر مالك بن نبي أن العالم الإسلامي، أضاع وقتا طویلا وجهدا كبیرا ، 
دة بسبب عدم التحدید المنهجي الصحیح للمرض ، الذي یتألم منه منذ قرون ع

؛وذلك عائد إلى التجزیئیة التي عزلت القضایا عن بعضها ، ونظرت إلى كل واحدة 
  :وسأختصر أهم أنواع الفاعلیة التي ذكر منها كاتب المقال  1.)على حدة

  فاعلیة العقیدة     ــــ

  وفاعلیة الثقافةـــــ  

 .وفاعلیة الأفكار ــــ 

المسلم لم یتخل عن عقیدته ، أشار مالك بن نبي في غیر كتاب له ، إلى أن (
ولكن عقیدته تجردت من فاعلیتها ، ولیس المهم أن تعلم المسلم عقیدة یملكها ، 

  2.)بل المهم أن نرد إلى تلك العقیدة فاعلیتها

دراسة والدعاة بالأئمة  وزیرا للشؤون الدینیة ، لألزم  وفي تقدیري لو كان مالك بن نبي
  ، الهدف منه بعث النشاط والحركة في كمقیاس إلزاميأفكاره من وجهة الفاعلیة، 

حیاء  سلوك الاقتداء بمن آثر العمل عن الكلام                               لنفوس ، وشحن بطاریة الهمم ، وإ ا

  ..وبلاغاته 

                                                             
  .13المرجع نفسھ ، ص  -1
  .16المرجع نفسھ ، ص  -2
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أما عن فاعلیة الثقافة فنحن بصدد التفصیل فیه ، خاصة وأننا لإظهار فاعلیته 
الأربعة ضمن علاقتها بالمشهد الفلسفي ، إیمانا منا بالتداخل الكبیر أدرجنا فصولها 

 الذي یصل إلى درجة التعقید ، وقد ترجم مالك بن نبي المشهد الثقافي في فاعلیته
مفصلي في تمییز الثقافة عن العلم من خلال ء في السلوك الحضاري ، معلنا بشي

حضارة ، أعني استخدام جمیع ملكاتنا سوى تعلم ال( إذ لیست الثقافة  :فاعلیتها قائلا
الضمیریة والعقلیة في عالم الأشخاص ، ولیس العلم سوى بعض نتائج الحضارة ، 

یعني  –فالأولى .أي أنه مجرد جهد تبذله عقولنا في استخدام عالم الأشیاء 
  في أنه  –یعني العلم  –تحركنا وتقحمنا في كلیة موضوعها ، وأما الثاني  -الثقافة

الأولى تخلق علاقات بیننا وبین النظام الإنساني ، . ا في مجاله جزئیا یقحمن
  1.)والآخر یخلق علاقات بیننا وبین نظام الأشیاء

أما عن فاعلیة الأفكار فلها مجال دراستها الموسع الذي إن بدأنا نتكلم فیه سیأخذ 
الهدف مساحة كبیرة وهو المیدان الحضاري لمهندسها مالك ، وتكون على حساب 

الذي جاءت من أجله دراستنا ، فننزع عنها فاعلیتها من حیث كنا نظن أننا لها 
  ..منتصرین 

  :ولكن سأكتفي بلفتة في غایة الفاعلیة لعالم الفكرة یقول فیها مالك بن ني 

فالفكرة الصادقة لیست دائما فعالة ، والفكرة الفعالة لیست دائما صادقة ؛    (
  لة ، ولكن هذه الفكرة رغم صحتها قد تفقد فاعلیتها ، الفكرة هي صحیحة أو باط

وقد تظل فترة طویلة كامنة في عالم اللافاعلیة رغم وجودها ، حتى یأتي زمان 
  1.)تخرج إلى الفاعلیة

                                                             
  .17المرجع نفسھ ، ص -1
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وهنا للتأكید فالأمر لیس محصورا على الحضارة الإسلامیة ، فالحضارة الغربیة في 
ولها من التراث الیوناني ما جعل . ةرأي مالك بن نبي ، بنتها الفكرة المسیحی

  ..حضارتها تسمد من روحها وزخمها الفكري 

  *:ماكس فیبر * یقول عالم الاجتماع الألماني 

  .)الإنسانیة لا دین لها ، لكنها هي ذاتها كل الأدیان ( 

وفي رحلتي لتبییض رسالتي كنت أمني نفسي أن أجد شیئا أجد فیه تأثر مالك بن 
  ، ، خاصة وأن رسالتي حملت على عاتقها  والغربیة  الأوربیةنبي بالفلسفة 

  .نظریة الثقافة البعد الفلسفي في 

من خلال التقاطعات فلسفة الأخلاق وفلسفة الجمال وفلسفة العمل وفلسفة الصناعة 
  ...وكل ما من شأنه یدخل في الفلسفة بدایة من الفلسفة والیومي 

تأكد لنا هذا ، وبمطالعاتنا السریعة في ظل الصعوبات المشار إلیها في مقدمتنا 
، من خلال  2الحضور الذي أشفى غلیلنا فیه عدد من أعداد مجلة أوراق فلسفیة

تكفل بها لیسطر لنا السطور المتقاطعة مع حضور مالك بن  ، دراسة لفیلسوف واحد
وللأمانة ولا ، نبي في المشهد الفلسفي والفكري لعمالقة ومشاهیر الحضارة الغربیة 

سطر تم استلامه من هذا الصید الثمین ، خوفا من أن تغرینا ساحتها وتخرجنا عن 
 .تركها بین الخلائق طالقةكمن صاد غزالة و : عنه القائل  ولسان حالنا یعبر..هدفنا 

، ولكنها للأمانة أجابت على من یرید تلقیب  وتصنیف مالك بن نبي ، الذي أخذ 
لقب فیلسوف الحضارة ، وباحث علم اجتماع ، ودارس للثقافة ،  وبالمقابل له 

                                                                                                                                                                              
19و18نفسھ ، ص  المرجعــ  1  

2ــ محمد الفرحان ، حضور الفلسفة الغربیة في الفكر العربي المعاصر – مالك بن نبي 
.2011مجلة أوراق فلسفیة ، المجلد الثاني ، العدد الثالث ، صیف  - أنموذجا   
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من خلال خصائصها  وحضوره القوي للفكر " الفیلسوف " الأحقیة في أخذ لقب 
ة ، عبر كل مساراته التاریخیة ، آخذا منهم الأسطر التي الغربي بنزعته الشمولی

  جعلت من فكره 

یستعصي على قرائه لأول مرة ، ویوحي على مادته الخام ، التي یصعب فك شفرتها 
  .إذا لم نستحضر ذهننا بالطاقة الكاملة 

ذلك هو : ( محمد مورو " ومن الشهادات الجمبلة في حق الرجل یقول الدكتور  
كثر تأثیرا في الثقافة العربیة والإسلامیة المعاصرة ، ولأنه كان من العمق المفكر الأ

والاتساع بمكان ، فإن أحدا لا یستطیع أن یوفیه حقه أو یدرك ملامح هذا التأثیر أو 
  .یحیط بها 

مالك بن نبي هو نحات في عالم الثقافة ، ذلك أنه نجح في أن ینحت بصورة عبقریة 
لمصطلحات ، كانت كلها معالم في طریق الثقافة ، مجموعة من المفاهیم وا

  1.)ومحطات في طریق البحث الثقافي العربي المعاصر 

  ..والكل یجمع على أن مالك مهندس الحضارة ، یقول الدكتور مورو

وهو الذي نحت مصطلح مشكلات الحضارة ، والذي أكد به أن المسألة في (.. 
  2..)جوهرها مسألة حضاریة 

ذا كان یرى البعض أن مشكلات الحضارة هي مجرد عبارة تغلف بها كتب مالك  وإ
بن نبي ، لیتمیز بها عن نظرائه من الكتاب فهو مخطئ ، أویظنها مادة ترویجیة 
ن كان في مرحلة ما یحتاج إلى دنانیرها لتغطیة مصاریف تنقلاته  لبیع كتبه ، وإ

  ..ومصاریف التكفل بأسرته 
                                                             

  .133، مرجع سابق ، ص مالك بن نبي فلسفة الحضارة في فكربشیر ضیف الله ، -1
  .134المرجع نفسھ ، ص -2
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ار ، أو رمز كان المرحوم مالك بن نبي یزین مشكلات الحضارة لیست مجرد شع( 
  1.)به مؤلفاته ، إنه تریاق للمرض الذي أصیبت به الحضارة الإنسانیة 

  :كما كان یدعو بعض رجالات السیاسة المخلصین والمثقفین  في البلد و 

الملل من  مبعدما أصابه.. كفانا من الشعارات فنحن نرید التجسید لا للتمجید 
بلد من تقدیس رجالات الثورة بمرجعیتها في الحكم وبمبادئ أول شعارات ساسة ال

لیست له الأولویة  2وكأن الذي لا یملك صفة المجاهد أو ابن المجاهد..نوفمبر
والأمر لا زال یفعل ..بالتغني بأمجاد الوطن ، ولا یحق له الحدیث عن عالم البطولة 

وامتیازاتهم لا  في تزاید  هدینفي وسطنا فعلته من خلال تقادم السنوات وأعداد المجا
ن كنا من أسر ثوریة ضحت بالنفس والنفیس أن هذا السلوك  تنتهي ، وفي تقدیرنا وإ

یتنافى مع الحس الوطني وعن حس الفاعلیة التي بها تبنى الأوطان وبها تحقق 
  ..السیادة وتنصر الهویة

  :ومما قاله عنه أنور الجندي 

الدعاة المفكرین والكتاب ، فهو فیلسوف أصیل له مالك بن نبي یختلف كثیرا عن ( 
ه العربیة والفرنسیة أن یجمع طابع العالم الاجتماعي الدقیق ، الذي أتاحت له ثقافت

الإسلامي  والفلسفة والتراث العربيكرهم المستمد من القرآن والسنة ،علم العرب وف بین
  3)والرومان والمسیحیة  راث الیونانوبین علم الغرب وفكرهم المستمد من ت..الضخم 

                                                             
1-عكاشة شایف : الصراع الحضاري في العالم الإسلامي ، مالك بن نبي ، الجزائر ، دار بن 

.5،ص2010، بد   مرابط ، ط  
، عن مسألة المجاھد یزكي فیھا قول 53ولمالك بن نبي في كتابھ بین الرشاد والتیھ ،ص -2

لقد حدد الدكتور خالدي ، بطریقة موفقة ، أھمیة الكلمات من حیث مدلولھا : قائلا  الدكتورخالدي
الثوري ، ویجب أن نقدر أھمیتھا من الناحیة النفسیة ، إن الكلمات تعین مواقف أیدیولوجیة 

  .محددة 
 3- بشیر ضیف الله : فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي ، مرجع سابق ، ص29.
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ذا كان هناك شیئا یستحق أن نختم به هدا المبحث ، فإننا سنأثر شهادته التي  وإ
وضعها في كتاب له اختار له عنوانا في غایة الغرابة حتى یعطینا إشارة عن حال 

وقد كتب على  ظهره هذه الشهادة ..."" العفن  "" في بلدنا ، من خلال كتاب 1الرجال
  :ول  مالك بن نبي عن نفسه المؤلمة یق

رأیت أشیاء كثیرة منذ عشرین سنة ، لقد شبعت لحد التخمة ، فأنا كالنحلة   (
عندما تستبد بها الكظة من عسلها ، وتستفیض الجني وتدخر جنیها ، للأسف 

الزهور   فإن  العسل الذي أضعه  بین دفات هذه الصفحات مصدره لیس رحیق
الحسي   الإكراه  العبق ، ولكن خلاصة ما یختلج في نفس أرید لها التحطیم عبر

  2.)والسم المعنوي 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

تلك أمة : وھو في حالة غضب من حال البلد وأھلھ قائلا  - فیما معناه –بي قال مالك بن ن -1
  .تخصي فحولھا ، وتقتل رجالاتھا

  .، مرجع سابق ، صفحة على ظھر الكتاب مذكرات شاھد القرن العفن : مالك بن نبي  -2
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  :المبحث الثاني

وعند غیره ، والمشاكل المحیطة في   مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي
  :تعریفها 

وكنت استعرضه في كل فرصة تتاح  ، قد أشرت في مقدمتي لتعریف رسخ في ذهني
ي في هي نضج في العقل ووع: لي في إطار النشاط الثقافي قائلا لهم بأن الثقافة 

  ..وحذق في الأشیاء علما وعملا .. رهاف في المشاعرإ القلب واستقامة في السلوك و 

بملوك  (عن أحد الدعاة الذي وصفته قدحا  ولا أختلف في إثارته وطریقة عرضه 
إلا ووجدته یضرب رجله أو دیني حیث كان كلما أستضیف في نشاط ثقافي  ) الرقة 

الأرض زهوا وفرحا بما یدعو إلیه من تناسق في الكلمات الناعمة في حضرة النواعم 
  ..اللطیف الجنس من الجنس الذي كنا نسمیه ذات یوم ب

ذا به یدخل في دائرة  الاس ذا توإ بنا نجد أنفسنا هلاك  بمجرد دخولي إلى الجامعة ، وإ
لتعریف  التیلوري  نردد تعریفا  نسمیه نحن  الطلبة من شدة  تكراره  كورد مأثور با

  .الأنجلیزي ومؤسس ، الأنثروبولوجیا الثقافیة""  إدوارد بیرنت تایلور  ""نسبة  لمؤلفه 

  :یقول الدكتور أحمد بن النعمان 

، تبین لي أن أولى من خلال فحصي العدید من التعاریف الموضوعة للثقافة 
حیث *تایلور * الصیاغات العلمیة لتعریف الثقافة قد أوردها عالم الأنثروبولوجیا 

  ذلك الكل المركب الذي یشتمل على المعرفة والمعتقدات  (  :عرف الثقافة بأنها 

  والفن ، والأخلاق والقانون والعادات ، أو أي قدرات أخرى یكتسبها الإنسان بصفته
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  1).المجتمع عضو في 

إدوارد * أقدم التعریفات للثقافة وأكثرها ذیوعا حتى الآن لقیمته التاریخیة تعریف ( 
الثقافة * الذي قدمه في أواخر القرن التاسع عشر  في كتابه عن * تایلور
  2)1871سنة *البدائیة

  :وهو تعریف كما یقول عنه زكي المیلاد

  3)بالجامع والمانع في تعریف الثقافة لا یوجد تعریف یصدق علیه وصف المناطقة ( 

  :ویضیف زكي المیلاد قائلا متقاطعا رأیه مع كثیر من الدراسین للشأن الثقافي

ومنذ التراجع التدریجي والبطيء لهذا التعریف ،بقي مهیمنا لزمن طویل في حقل 
شهرة  الدراسات الثقافیة والأنثروبولوجیة ، وما زال یحتفظ بنطاقه التداولي ، لكن بأقل

عما كان علیه في السابق ، فمنذ هذا التراجع لم یتربع مكانه تعریف آخر للثقافة 
  4."إدوارد تایلر "بشهرة ومنزلة تعریف 

ولعل من أبسط تعریفات الثقافة أو أكثرها وضوحا ، تعریف أحد علماء الاجتماع 
  :قوله الذي ظهر في أوائل الستینات ، حیث یعرفها ب* روبرت بیرستد* المحدثین 

  إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي یتألف من كل ما نفكر فیه ، أو نقوم  بعمله (
                                                             

  .19، ص 1996،  بد  ، الجزائر ، دار الأمة ، ط ھذه ھي الثقافة: أحمد بن نعمان ـــ 1
كتور محمد بومانة ، إشفاقا علینا طلب مني أن أملي لزملائي ھذا دومن الطریف أن أستاذي ال

یف  تایلور  كملجأ الأیتام في البحث عن  رماستر ، لزلنا متمسكین بتعالتعریف ، ونحن طلبة ال
  ..دار الثقافة
  

  علي سید الصاوي ، الكویت ،: ، تر  نظریة الثقافة: مجموعة من الكتاب  -2
الفاروق زكي : ، تقدیم المراجع 9، صفحة 1997، التاریخ یولیو 223الم المعرفة ، العدد ع

  .یونس
مركز الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامیة ، ،  فلسفة الثقافة:  : د زكي المیلا -3

  http://www.islam4u.com/ar ،الرابط،     11،06،2024ناریخ الزیارة 
  .المرجع نفسھ -4

http://www.islam4u.com/ar
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  1.)، أو نتملكه كأعضاء في مجتمع 

ولأن الدكتور أحمد بن نعمان في كتابه هذه هي الثقافة أعلنها صراحة عندما أشار 
  :إلى صعوبة الموضوع من خلال 

  .خل المفاهیمتدا 3.الاتساع  2.الحداثة أو الجدة  1

ن توقفت عنه فإنه سیستهلك صفحات  جعلني أتجاوز التعریف اللغوي ، الذي حتى وإ
م أن المختصین بالشأن بحثنا مجانا دون أن یف بالغرض ویشف الغلیل ، والأه

معون بأن التعریف اللغوي لا یسعه المجال في الوفاء لاحتصان جالثقافي  ی
  2..المفهوم

یناسب دراسته ویخدم فكرته ، ویتقاطع مع اختصاصه ،  فكل یستدعي التعریف الذي
  وفوق هذا فللفلسفة النصیب الأكبر ..بل یصل الأمر أن هناك شیئا من الأیدیولوجیا

ن صدقت رؤیاي علمیا . في هذه الفسحة الفكریة لهذا الكم الرهیب لتعریفات الثقافة وإ
حصائیا فهذا یجعلها تأخذ الصفة الثقافیة بامتیاز    .وإ

ومفهوم الثقافة في الاصطلاح أوسع من معناها اللغوي ، ومن الصعوبة بمكان أن ( 
  یجد لها الإنسان تعریفا جامعا مانعا ، لاختلاف مجالات الدراسة ، أو اختلاف

                                                             
  .9، مرجع سابق ، ص نظریة الثقافة:مجموعة من المؤلفین  -1
المقرفة  في استعراضھا لمشاكل التربیة  –البداغوجیة  –من ذكریاتنا في الندوات التربویة  -2

وكأن  ..لغویا ـــ من باب اللغو ـــعندما یستھلك السید المفتش الطافم التربوي في مفھوم التقویم 
ومفاتیح الجنة ، ھذا عن حالي ذات یوم في تدریسي .. السید التقویم ھو من بیده صكوك الغفران 

یخرج كطالب  بالجامعة  وإذا بي عند التوجھ لقسم الفلسفة ... في التعلیم الأساسي ، للغة العربیة
وة أفكارھم ، ھار بعض الأساتذة قإظ منأحد المفتشین لمادة الفلسفة في أحد منشوراتھ یشتكي 

من كفاءتھم ونشاطھم الغیر معھود في الساحة  وحسدا  طالبا منھم النزول للطالب ، غیرة
  ...التربویة



 جدل البعد الفلسفي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي:               الفصل الأول 

 
30 

  1).اهتماماتها سواء كانت تاریخیة أو فلسفیة أو نفسیة أو اجتماعیة أو أنثروبولوجیة

دارسیها یدعوهم الفضول في معرفة تعریفاتها  وهذا الكم الكبیر للتعریفات جعل من
  .ومعرفة أعدادها من أجل محاصرتها ومحاولة دراستها 

  :یقول زكي المیلا

  2.تعریفا للثقافة 164ما یزید عن  1952لسنة * كوبیر وكلوكهون* فقد أحصى 

والرقم مرشح للزیادة بعد هذه السنة من الدراسة ، وبالمقابل الدكتور أحمد بن نعمان 
  .یعطینا رقما آخر

تعریفا ، وضع  250حتى بلغ عدد التعاریف الموضوعة للثقافة حتى الآن زهاء  (
  3.)1922، ووضع آخرها سنة 1903أولها سنة 

والمنطق یقول أن العدد أكثر من هذا بكثیر ، وربما احتاج الأمر إلى كتاب مستقل 
لاستفادة منه في كل في دفته ، من أجل ا –المجوهرات  –یحمل كل هذه التعریفات 

كقاموس عملي یعود إلیه ...الاختصاصات الاجتماعیة والنفسیة والفلسفیة والفكریة
  ...الطالب والأستاذ والباحث والمثقف 

  :وهذا الكلام یؤكده زكي المیلاد

وقد وجدت أننا بحاجة إلى معجم أو قاموس خاص بالثقافة ، یضم مختلف المعاني ( 
والدلالات ، والتعریفات المطروحة حول الثقافة ، وهكذا النظریات والمذاهب 

                                                             
، قالمة 1945ماي 8، جامعة  لتعلیممنصة ا ، الفرد والثقافةمطبوعة : مجموعة من الأساتذة -1
  .4/5، ص  .2015، 2014السداسي الاول سنة أولى ، قسم علم اجتماع ، ، 
  
  .، مرجع سابق  فلسفة الثقافة: مقال : زكي المیلاد  -2
  .13/14، مرجع سابق ، ص  ھذه ھي الثقافة: أحمد بن نعمان  -3
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والمجالات الأخرى المتصلة بها ، وكل ما له علاقة بهذا المفهوم من أحداث وقضایا 
  1...)وأعلام

  :طیب ، في مبحث الثقافة في اللغات الأجنبیةیقول الدكتور عمر عودة الخ

إن المشكلة في تعریف الثقافة لیست مشكلة خاصة بنا ، بل هي مشكلة الإنسان ( 
وعلاقة اللغة بالفكر ، وما یطرأ على هذا الفكر من تطور ینجلي في انتقاله من 

في حركیته و .الأمور المحسوسة أو المادیة ، إلى المفاهیم المجردة والأمور المعنویة 
من البسیط إلى المركب ، وما یطرأ على هذا وذاك من نمو یتزاید حتى یبلغ التركیب 

  2.)المعقد ، وقد تختفي صورته البسیطة الأولى إزاء ما یتراكم علیه من صور جدیدة 

وهو  –التعریف للأمور المعنویة  ومن هنا یحاول الباحثون عند بحث مشكلة( 
  أصل التعریف ، أي معرفة  المدلول الذي  اأن یتتبعو طلاق الاسم على شیئ ما  إ

طلاق الاسم عن الشیئ ثم البحث بعد ذلك فیما طرأ على هذا إكان مرادا عند بدء 
المدلول من تطور  ، ومحاولة معرفة العلاقة أو العلاقات الجدیدة في ضوء العلاقة 

  3) الأصلیة الأولى

  :الثقافة  ومالك بن نبي یقول في كتابه المركزي مشكلة

كما سبق أن قلنا فكرة حدیثة جاءتنا من أوروبا ، * ثقافة* والواقع أن فكرة ( 
  4)والكلمة التي أطلقت علیها هي نفسها صورة حقیقیة للعبقریة الأوروبیة 

                                                             
 1- زكي المیلاد  : فلسفة الثقافة ، مرجع سابق .

   ، 1979،  3، بیروت ، دار الرسالة ، ط لمحات في الثقافة الإسلامیة: عمر عودة الخطیب  -2
  27ص 

         .  
  .27/28ص المرجع نفسھ ،  -3
  ، 1984، 4دار الفكر ، ط عبدالصبور شاھین ، دمشق ،: ، تر  مشكلة الثقافة: ي مالك بن نب -4

  25، صفحة2000إعادة 
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ومن بدیع المقادیر ولأن المشهد الفلسفي والمشهد الثقافي تعانقا من بدایات السجالات 
  .الفكریة تنظیراتحضارات وقدم الیمة ، قدم الالفكریة القد

ق م   الخطیب السیاسي والكاتب الروماني المشهور ،  43_106إن شیشرون ( ... 
أي فلاحة العقل أو ..فهي الفلسفة  أول من استعمل هذه الكلمة بمعناها المجازي ،

  1)تنمیته 

ولما كانت اللاتینیة أم اللغات الأوروبیة من أنجلیزیة وفرنسیة وألمانیة ، فقد ( 
  في الأنجلیزیة والفرنسیة . في أوائل العصور الحدیثة *الثقافة * استعملت كلمة 

في القرن  –كفولتیر وأقرانه  –بمدلولها المادي والعقلي ، ثم جاء الكتاب الفرنسیون 
  ا هذه الكلمة دون إضافتها إلى أمر مادي أو معنوي ، الثامن عشر للمیلاد ، فأطلقو 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى حصیلة . وغدت بعد ذلك تدل على تنمیة العقل والذوق 
  2.)عملیة هذه  التنمیة   وهي المكاسب  العقلیة  والأدبیة والذوقیة 

  :وهنا یؤكد مالك بن نبي في كتابه المركزي لنظریته مشكلة الثقافة 

على ما كان علیه في عصر * الثقافة * ن الطبیعي أن یظل تصور وكان م (
مجموع ثمرات الفكر في میادین الفن والفلسفة والعلم : النهضة ، أي على أنها

  3)إلخ....والقانون 

  :یقول عمر عودة الخطیب

                                                                                                                                                                              
  .28/29، مرجع سابق ، ص لمحات في الثقافة الإسلامیة: عمر عودة الخطیب  -1
  
  .29المرجع نفسھ ، ص  -2
  .28، مرجع سابق ،ص الثقافةمشكلة : مالك بن نبي  -3
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أخذ معنى هده الكلمة یتطور عند الفلاسفة وعلماء الاجتماع والمؤرخین ، وكان لا ( 
علیه من تغییر هو تحوله من الدلالة على الإنماء الفردي إلى أحوال  بد أن یطرأ

وغدت هذه الكلمة تطلق على مجموع . المجموعات الإنسانیة من الأمم والشعوب 
  1.)عناصر الحیاة وأشكالها ، ومظاهرها في مجتمع من المجتمعات 

فإن المنظرین لها ولأن الثقافة لها تداخل رهیب في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، 
  ئ وكتاب ودارسي النظریات الثقافیة یجمعون على شی.  في إطار النظریات الثقافیة 

هر علیه الكثیر من التفاصیل والتعقید من شدة ظیدخل في عالم البداهة رغم ما ی
تقوم العلوم الاجتماعیة على حقیقتین أساسیتین ، إحداهما أن :(.. تناوله قائلین 

جتماعي ، أما الأخرى فتتصل بالسلوك الإنساني الذي یصدر في الإنسان كائن ا
  2.)أشكال أو أنماط منتظمة ، وفي صوره على قدر كبیر من الاطراد والتواتر 

  تعتبر الثقافة شدیدة التعقید ، لذا لم یتفق علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا على(  

یرة والمتنوعة ، لدرجة أن تعریف واحد له ، رغم شیوع استخدامه في كتاباتهم الكث
  یقول أثناء المؤتمر الذي عقده البنك الدولي عن* ستیفان جیودمان* عالما مثل 

إننا لو سألنا ألف شخص عن معنى الثقافة ، فالأغلب :  *الثقافة والعمل العام*  
أننا سوف نحصل منهم على أكثر من ألف تعریف ، نظرا إلى اختلاف وتباین 

والثقافة هي أهم ركائز المشهد الحضاري ، حتى أنه لا یستقیم 3.)خبراتهم الخاصة 
التوصیف لأي حضارة إذا لم تكن تربتها نابعة من أرض ثقافیة یمارس فیها الإنسان 

  ..ذالك الكل المركب ، وكل في إطاره الزماني مكمل بقدر ومختلف بأقدار

                                                             
  .29، مرجع سابق ، ص لمحات في الثقافة الإسلامیة :عمر عودة الخطیب  -1
  .7، مرجع سابق ، ص نظریة الثقافة: مجموعة من المؤلفین  -2
  .4، مرجع سابق ، ص مطبوعة الفرد والثقافة: جموعة من المؤلفین م -3
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بالحضارة ، لأن  فالثقافة من وجهة نظر بعض الباحثین مرتبطة ارتباطا كلیا(...
ثقافة كل أمة هي أساس حضارتها في فكرها وحركتها وأسلوب حیاتها ، وعلى  هذا 

  1.)فهما مفهومان لمسمى واحد 

ولهذا نرى الجمع لهذا الشتات لمالك بن نبي مستفیدا بشخصیته كفیلسوف للحضارة ، 
من وفي نفس الوقت واضع لبصمته كونه متشبع بمرجعیته الإسلامیة على خلاف 
  ..انتقده دون أن تكون له أشطارا من بضاعته ناهیك عن رؤیته واستراتیجیه وأفقه

المدرسة الغربیة الرأسمالیة ، : وقد أشار مالك بن نبي إلى مدرستین في الثقافة هما ( 
والتي ترى أن الثقافة انعكاس لفلسفة الفرد وفكره ، والمدرسة الماركسیة التي ترى أن 

غیر أن مالك بن نبي ضمن حدیثه مدرسة ثالثة ، .سفة المجتمع الثقافة انعكاس لفل
وهي المدرسة الإسلامیة التي ترى الثقافة انعكاسا لفلسفة الفرد والمجتمع في آن واحد 

  2.)بشكل متوازن 

جوهر المشكلة على اعتبار أنها  الثقافةلقد اشتغل مالك بن نبي بقضیة ( 
وكل تفكیر في مشكلة الحضارة  .. مي الحضاریة ، التي یمر بها المجتمع الإسلا

هو في الأساس تفكیر في مشكلة الثقافة ، باعتبار أن الحضارة في جوهرها 
  3.)مجموعة من القیم الثقاقیة المحققة ، فمصیر الإنسان رهن دائما بثقافته 

ولأني لغایة كتابة هذه السطور لم أشعر بأني أشبعت فضولي ، وكل الذي قمت به 
 –على الأقل  –زوبعة دون أن یهدأ من  روعها بكثرة الشواهد لتنسجم كالذي أحدث 

مع ما أشرنا إلى هول عدد تعریفاتها وتشعبات مسالكها وغوایة مجوهراتها التي تسیل 
  ..لعاب دارسیها بسعة الأفق

                                                             
  .4ص المرجع نفسھ ، -1
  .5، صالمرجع نفسھ  -2
  .42المرجع نفسھ ، ص  -3
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* جوبر المختار* حتى أني أذكر شیئا طریفا وهو أن  أستاذنا في علوم التربیة 
یقول أستاذي جوبر عن * عباسي مدني * ، كان یدرسه الشیخ  بالمعهد التكنولوجي

نفسه وهو طالب في الجامعة ، ناداه أستاذه مدني وهو یسلم لهم أوراق إجابات 
أین جوبر اللعین قد أوهمتني بالدلیل : الامتحان ، فلما وصل الدور عنده ، قال له 

  .فأین هو الدلیل 

، فإني سأخفف من هذا اللعن مبحرا وحتى لا أجعل من مفهوم الثقافة یلعنني 
  .وهمي الخروج من هذا المأزق بأقل الأضرار  تعریفات أخرى سریعة   لإضافة

  أن الثقافة هي البرمجة الجماعیة للعقل الذي یمكنه أن یمیز: ( یرى هوفستاد 

  1.)أعضاء إحدى المجموعات البشریة عن المجموعات الأخرى 

تحت  1998الذي انعقد سنة * استوكهولم* مؤتمر ومن آخر المؤتمرات الدولیة ، ( 
  وقد جاء تعریف الثقافة في هذا * المؤتمر الدولي الثاني للسیاسات الثقافیة * عنوان 

المؤتمر ، بأنها بمعناها الواسع ، قد تكون الیوم عبارة عن جماع السمات 
  ة اجتماعیة بعینها الروحیةوالمادیة والفكریة والعاطفیة ، التي تمیز مجتمعا بعینه أو فئ

  ، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحیاة ، كما تشمل الحقوق الأساسیة للإنسان ،

  2.)ونظم القیم والتقالید والمعتقدات 

تشمل الثقافة القیم المادیة واللامادیة التي یخلقها  :حیث قال *:كوفالرون * تعریف 
  وهي تعبیر عن مستوى التاریخیة ،تطوره الاجتماعي وتجربته  الإنسان في سیاق

                                                             
  .6المرجع نفسھ ، ص -1

 2 ــ مصطفى عشوي ،  : الثقافة والقیم الأخلاقیة ، جامعة الملك فھد ، السعودیة.
11،06،2024https://faculty.kfupm.edu.sa/MGM/mustafai/Temp/Ethics.htmالرابط  

https://faculty.kfupm.edu.sa/MGM/mustafai/Temp/Ethics.htm
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التقدم التكنولوجي والإنتاج الفكري والمادي والتعلیم والعلم والأدب والفن ، الذي وصل 
  1.)إلیه المجتمع في مرحلة معینة من مراحل نموه الاجتماعي والاقتصادي 

  :وبجملة موجزة یقول الدكتور مصطفى  عشوي في  مقاله الثقافة والقیم الأخلاقیة  

هي إنجازات الإنسان التي یعبر بها من خلال حیاته وطرائقه في التفكیر والسلوك ( 
  2)والعمل ، والتي تأتي نتاجا لتفاعله مع الطبیعة ومع غیره من البشر 

ومالك بن نبي عندما یعطینا تعاریف لقامات الفكر الغربي ، في كتابه المركزي 
لفكر الإنساني الغربي وفي نفس الوقت نتقد  بكل أدب ای ) مشكلة الثقافة(  للثقافة

  .یتحفك برأیه بكل صرامة ووضوح

  :فإنه یصفها بجملة 

ولكنه ناقص من نواح عدیدة وأخرى ، ودون أن تكون أكثر ..بأنها تعریف سلیم(  
  3.)اقناعا 

  حیث یمكننا القول  أن نظریة الثقافة لمالك بن نبي لم تخرج 

نما تأسست أرضیتها من تجارب ودراسات الآخرین ، ومن حضورها  من العدم ، وإ
  ..الواضح والجلي من الفكر الفلسفي الغربي 

وأفضى علیها الجانب الفلسفي والفكري  والحضاري  الذي هو من صمیم اختصاصه 
  ونضالاته ، وأفضى علیها المرجعیة الدینیة ، وحاول على قدر اجتهاده أن یجعلها 

   التي في نظره كما یقول في كتابه المركزي شافیة وافیة محاطة بعناصرها الأربعة

                                                             
.المرجع نفسھ -  1 

  .المرجع نفسھ -2
 3- مالك بن نبي : مشكلة الثقافة ، مرجع سابق ، ص 39.
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  :مشكلة الثقافة 

ذات وجوه كثیرة ینبغي أن نطبق في تعریفها منهج الشيء * فكرة * فالثقافة  (  
  1.)المعقد الذي لا یمكن أن یدرك في صورة واحدة 

  :ویضیف قائلا 

، وكذلك  فالفرد إذا ما فقد صلته بالمجال الحیوي ، قررنا أنه مات موتا مادیا( 
  2.)الأمر إذا ما فقد صلته بالمجال الثقافي فإنه یموت موتا ثقافیا

وفي الحقیقة الأمر لیس محصورا على موت الأفراد بل حتى  المجتمعات لها موتاتها 
ومن ثم تصاب  الحضارة في  صمیها وما غیاب  الضمیر الإنساني  إلا وجه من 

  3.أوجه هذا الموت 

هنا ، حین نربط ربطا وثیقا بین الثقافة والحضارة ، وفي  وهذا ما نرید أن نحاوله
  : ضوء هذا الربط

  4.تصبح الثقافة نظریة في السلوك أكثر من أن تكون نظریة في المعرفة 

فالثقافة إذن تتعرف بصورة عملیة على أنها  مجموعة من الصفات الخلقیة ، ( 
ویصبح لا شعوریا العلاقة  والقیم الاجتماعیة ، التي تؤثر في الفرد منذ ولادته ،

  5)التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه 

                                                             
  .41، مرجع سابق ، ص مشكلة الثقافة: مالك بن نبي  -1
  .50المرجع نفسھ ،  -2
  .من فصول موت الضمیر العالمي وما یحدث في فلسطین ھذه الأیام فصل -3
  .73، مرجع سابق ، ص مشكلة الثقافة: مالك بن نبي  -4
  .74: المرجع نفسھ  -5
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فیها شیئا من الشبه وفیها في نفس الوقت شیئا من التمایز  هاوفي زحمة میلاد تعریفات
، وكأننا في رحلة میلاد طفل من رحم أمه یتشكل یوما بیوم لیأخذ المیزات الأساسیة 

لمعروفة عند أهل الطب ، وعند تكاملها یخرج إلى هذا العالم في اللحظات الحاسمة ا
  .وكأن الأمر نفسه في میلاد نظریة الثقافة لمالك بن نبي 

الأخلاق والجمال : إن الثقافة هي التركیب العام لتراكیب جزئیة أربعة هي (  
  1.)والمنطق العملي والصناعة

  :یقول مالك في كتابه میلاد مجتمع 

أن نفكر ملیا  في هذه المصطلحات ، لا من طریق الاستعانة ومن الواجب ( 
  بقاموس تمسك به الید ، ولكن من طریق الاستعانة برأس مستقر بین الیدین ؛

إن الثقافة تحتوي بصفة عامة عددا من الفصول هي : فلیس الأمر إذن أن نقول 
  الاخلاق والجمال ، والمنطق العملي ، والصناعة الفنیة ، : 

كیف ینبغي أن ندركها في صورة برنامج تربوي : مر یقتضینا أن نتساءل ولكن الأ
  ، یصلح لتغییر الإنسان الذي لم یتحضر بعد ، في ظروف نفسیة زمنیة معینة ،

  أو لإبقاء الإنسان المتحضر في مستوى وظیفته الاجتماعیة ، وفي مستوى أهداف

  2.)الإنسانیة  

فإن ..خلقا وجمالا وعملا وصناعة: الجملة الواحدة أمر تركیبها جعلها بمثابة ولأن 
   ، قادمة فیا قطعة قطعة في الفصول الهذه المادة الخام سنحاول تفكیكها فلسفیا وثقا

                                                             
.67: المرجع نفسھ  -1  

2 ــ مالك بن نبي :  میلاد مجتمع  شبكة العلاقات الاجتماعیة ، تر :  عبد الصبور شاھین ، 
.100ص . 1986،  2دمشق ، دار الفكر ، ط   
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  وهذا باستخدام رؤسنا لا باستخدام القوامیس ، احتراما لرغبة مالك نفسه ،

  .. فصلا من خلال التوقف عندهم فصلا. وكل هذا سیأتي بعد هدا المبحث الثالث
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  :الفصل الثاني 

  في نطریة الثقافة  والجمالي البعد الفلسفي الأخلاقي

  .لمالك بن نبي 

  :مباحث  أربعةویتضمن  

  .الأخلاق بالمشهد الثقافي علاقة فلسفة  -1رقم 

  التوجیه الأخلاقي في نظریة الثقافة  -2رقم 

  .لمالك بن نبي        

  علاقة فلسفة الجمال بالمشهد الثقافي -3رقم 

  المبدأ الجمالي في نظریة الثقافة  -4رقم 

  لمالك بن نبي       
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 :المبحث الأول

  :علاقة فلسفة الأخلاق بالمشهد الثقافي

وهنا لا أخفیكم سرا في سعینا لنجاحنا في تحقیق الثمرة المرجوة من هذا المبحث ، 
فنجاحنا فیه سیسهل المأموریة علینا فیما یشبهه من مباحث في الفصول القادمة 
،وأي تعثر سنجني عواقبه على بقیة الفصول الأخرى ما تم التنظیر له في هذه 

ى البضاعة الفكریة ، وعلى مستوى الرسالة على مستوى المنهجیة ، وعلى مستو 
بداعیة  وبروح فلسفیة  التنسیق بین  الشكل  والمضمون بلمسات إقناعاتیة ونقدیة وإ

  ..وثقافیة 

   هل الاخلاق مسألة ثقافیة ذاتیة ؟  : بعنوان  وفي مقال  ل مشیر باسل عون ، 
  :قائلا 

  :والسؤال الذي ترتب علیه المقال یشیر في ملخصه

منهجي یساعدنا في اختیار السبل الوجودي الذي ینبغي أن ننهجه حتى نحیا تفكیر ( 
  .)حیاة تلیق بالمعنى الإنساني الأرحب

  :وفي مقاله یطرح الدكتور مشیر عون 

  :تعالج فلسفة الأخلاق ضمن  من الأسئلة الأساسیة منها 

نعتمد هذه ما المبادئ التي یجب أن نعتمدها ونحیا بمقتضاها ؟ لماذا یجب علینا أن 
المبادئ، عوضا عن الاستناد إلى مبادئ أخرى ؟ ما طبیعة الأحكام الأخلاقیة ، وما 

  منهجیتها الخاصة ؟
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هل هناك بنیة أخلاقیة  یستند إلیها الضمیر  الذاتي تجعل الإنسان كتلة معقدة من 
  1..العناصر الطبیعیة والذهنیة والفكریة والأخلاقیة والروحیة 

وع من التعقید الذي یفك شفرته هو الجانب الثقافي المتفتح على ولا شك أن هذا الن
  ..كل ثقافات العالم ، دون أن یتحیز إلى ثقافته المحلیة أو مرجعیته الدینیة 

  :كما یقول مشیر عون

   لسنا وحدنا مالكي الأرض البشریة ، بل یشاركنا في الملكیة أقوام نشأووا على( 
  بیئات ثقافیة متباینة ، وساروا على دروب وجودیة بنى ذهنیة مختلفة ، وعاشوا في 

  التي تساعدنا في تناول  بفلسفة الأخلاق  بد لنا من  الاستعانة   ثم لا متنوعة ، ومن

  2.)أبرز المسائل التي تؤرق الإنسان في سعیه إلى الحیاة الصالحة العادلة السعیدة 

لة القیم الأخلاقیة یقول أأصیل الفلسفي  الذي یتكلم عن مسوفي مقال مرتكزات الت
  : صاحبه ، القیم 

مجموعة من المبادئ تعمل على احترام الإنسان لنفسه وللآخرین ، كقیمة یتمیز بها ( 
الإنسان ، وتكون الوازع النفسي الذي یمنعه من الانحراف عن الصلاح ، وذلك 

التي بصیانة سلوكه وتصرفاته في إطار محدد یتفق وینسجم مع المبادئ والقواعد 
  3.)یؤمن بها بقیة أفراد المجتمع 

  :ویرى بعض الباحثین أن أهداف القیم تتمثل في 
                                                             

خ تاری  ) عربیة .. أند بن ونت(  موقع  ، ھل الأخلاق مسألة ثقافیة ذاتیة:  مشیر باسل عون  -1
  6،6،2024، الزبارة بتاریخ ،  .2021ولیوی  21 المقال ،

  .المرجع نفسھ -1
2- مصطفى السید ومعھ آخرون :  مرتكزات التأصیل الفلسفي للقیم الأخلاقیة في الطرح 

الإنسانوي الغربي المعاصر ، القاھرة ،  مجلة التربیة ( الأزھر ) العدد 194، الجزء4، أبریل 
.161، ص 2022  
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   تعمل على إیصال الفرد إلى نضجه الأخلاقي وكماله : أهداف فردیة * 1*
  .الإنساني

وتتمثل في تمكین الفرد من بناء علاقات أخلاقیة مع : أهداف اجتماعیة * 2*
  .ینتمي إلیها ، وحتى المجتمع الإنساني عامة  الآخرین ، بدءا من الأسرة التي

وتتمثل في تمكین الفرد أن یصیر مواطنا منتجا وفاعلا في : أهداف مهنیة * 3*
  1.الحیاة  الاحتماعیة الذي ینتمي إلیه 

  :وهنا نرى من الضرورة بمكان إضافة   

  :أهداف نفسیة  *4*

تبنى على مبدإ الثقة، فإذا كانت الثقة بین الحاكم والمحكوم هي من تبنى  بها الدول  
التي تحترم نفسها ، اقتصادها وجیوشها وتحسین الدخل لمواطنیها وتحقیق الرفاهیة 

لهم  واحترام سلطة القانون على الجمیع دون مفاضلة البعض على البعض مهما كان 
یضا نقدم أحسن الهدایا لأطفالنا فهم قد یغفرون وبالثقة  أ..موقعهم من السلطة

ماعدا أن نزعزع من جدار   -وما أكثرها  اضطرارا  - لوالدهم أبا وأما كل الخیبات  
  ..ثقتهم في مجابهة الحیاة بكل یسر وسلاسة

وقد یدعو القارئ الفضول إلى موقع الأهداف الثقافیة من الإعراب فالذي ذكرناه هو 
لنظري والعملي من خلال الانتصار للقیم الأخلاقیة كسلوك جزء أصیل  لمفهوم ا

حضاري تتدافع إلیه الأمم تدافعا یمیزها عن بعضها البعض في الدرجات والعلا 
  ات یوالرقى والجودة الأخلاقیة ، والقاسم المشترك بین الشعوب هو هذه السلوك

                                                             
.162ص :  المرجع نفسھ  -3  
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لتي ینزل مستواها والمسلكیات الحضاریة فالتي یعلو شأنها تصدر القیم النبیلة ، وا
  2.والعفن 1الحضیض تصدر الرداءة

وصفت التجربة الأخلاقیة بأنها ثورة في سبیل التقدم ، ورفض الواقع الراهن ؛ ( وقد  
تطلعا إلى مستقبل وواقع أفضل ، یضبط حیاة  البشر على هذه الأرض ، وفق ما 

الخیر والشر ، وتتفاوت یشبه القوانین والقواعد السلوكیة التي تستقي قیمتها من قیمتي 
الأخلاق زمانیا ومكانیا ، وهي  صیرورة دائمة تتجدد وتتغیر بحسب تغیر التجارب 

لى ما یحقق  الإنسانیة ، فالإنسان بطبعه ثوري یصبو غالبا إلى الأفضل ، وإ
 3.)مصالحه المادیة والمعنویة 

ه التزاحم وقد یحدث في المشهد الثقافي المتقاطع مع المشهد الفلسفي ، ما یشب
والتلاحم بین الأخلاق العملیة والأخلاق النظریة ، فالأولى على قلتها لأن میدان 
ترجمتها على أرض الواقع عملیا بفاعلیة ، والثانیة على كثرة نصوصها وأقوالها 

وعلى منصات البطولة الوهمیة من خلال 4وحكمتها في الكتب وفي مجالس النصح
  ..نیة تشبه دموع التماسیحاختیار أرقى المناشیر بمسحة دی

لى كل هذا الحشد من المواعظ ، في   نحن في الحقیقة لسنا محتاجین إلى الحكمة وإ
نما نحن في أمس ..ظل سهولة تواجدها ، مما جعل  من وفرتها تسطیحا لها    وإ

لى النفس الطویل في الصبر على  لى التنافس في إتقانه وإ الحاجة إلى منطق العمل وإ
  ..الحس الأخلاقي كسلوك حضاري نتنفسه كالهواء مشقته وترجمة

                                                             
نحن في زمن الرداءة ، : من الأقوال المشھورة للمثقف السیاسي  الدكتور عبدالحمید مھري   -1

.وللرداءة أھلھا  
.رف فیھ كعادتھ تغلیف الأشیاءوھو عنوان موجع لكتاب استثنائي لمالك بن نبي ، لا یع -2  
  .7، مرجع  سابق ص فلسفة  الأخلاق:  نھلة الجمزاوي   -3
  :ولسان حالنا یعبر علیھ القائل .  یجب : أسوء كلمة في الفصل التربوي  كلمة  -4

  .ضاربا فشیمة أھل البیت كلھم الرقص** البیت بالدف رب  إذا  كان 
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  لیفي بریل * وكما یقول 

إذ الحقیقة أن موضوع كل من الأخلاق النظریة ، والأخلاق العملیة ، هي تحدید ( 
السلوك ، ولكن الأخلاق النظریة تحاول الصعود نحو أسمى صیغة  تعبر عن 

إلى التفاصیل  ملیة تهبط حین الأخلاق الع  في الالتزام أو الخیر أو العدل ، 
 1.)الجزئیة 

ذا كان الشیطان كما یقال  یسكن في التفاصیل ، فإن سعینا في الانتصار في : وإ
مسألة الحجاج عبر بوابة التواصل الاجتماعي ، یجعلنا نأخذ أشكالا ودروبا من 

لا نختلف فیها عن المدرسة السفسطائیة التي إن أبدعت ،التلون والحیل والمغالطات 
تركت لنا إرثا كبیرا في المغالطات وفیمن یتبناها ،في جانب بعث النشاط التفلسفي 

  .كسلوك تم التقلید فیه وترسیخه بین الأجیال تتوارثه جیلال بعد جیل، من بعدهم 

فن أن تكون دائما على صواب أو الجدل ( وهنا أذكر كتابا في غایة الخطورة 
        *آرثور شوبنهاور  *الشهیر  لصاحبه الفیلسوف الألماني ،) المرائي 

  حیلة 38ویتضمن 

آثرت أن أدعم بها مبحثي مكتفیا بتسمیاتها على أمل أن لا تجد طریقا لاستعمالات 
 :سحرها

صفحة كون  مذكرتي التي بتجاوزها المائتین على أمل أن لا ت(الاتساع = 1ح
تعمیم = 3الجناس  ح= 2ح)تتنصل من مسؤلیة الالتزام من خلال حیلة الاتساع  

لنا عبارة مشهورة وفارقة في الصراعات .  ( إختفاء القصد=  4ح.حجج نقیضة 
من الصراع الذي دار بین ...حق أرید به باطل..السیاسیة في التاریخ الإسلامي 

                                                             
  .24، مرجع سابق ، ص فلسفة الأخلاقنھلة الجمزاوي ،  -1
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م الشهیرة ، التي طبقت هذه الحیلة وحادثة الاحتكا...سیدنا علي وسیدنا معاویة
= 7ح.المصادرة على ما لیس مبرهنا علیه = 6ح.حجج كاذبة = 5ح).باختفاء القصد

طرح = 9ح.إغضاب الخصم = 8ح.الحصول على التأیید بواسطة الاستجواب 
تعمیم ما یقوم = 11ح.الاستفادة من نقیض الدعوى = 10ح.الأسئلة بترتیب مخالف

رد نقیض الدعوى = 13ح.اختیار استعارات مناسبة = 12ح.على حالات خاصة 
وكثیرا ما تستعمل هذه المشاهد في . ( إعلان الفوز رغم الخسارة = 14ح.

استعمال = 15ح)الانتخابات السیاسیة لدول العالم الثالث ، حتى لا أقول المتخلف 
یق المقاومة بالمبالغة في التدق= 17ح.الحجة على الذات =16ح.حجج غیر معقولة 

= 20ح.التعمیم بدلا من مناقشة التفاصیل = 19ح.مقاطعة وتغییر المجادلة= 18ح.
المصادرة على = 22ح.مقابلة فاسد الحجج بفاسد الحجج= 21ح.استخراج النتائج

.( فن استخلاص نتائج كاذبة= 24ح.إجبار الخصم على المبالغة = 23ح.المطلوب 
الحجة الفرعیة  =25ح) هنا نستنتج  عبارة  ومن:أكبر أغلوطة في المشهد التعلیمي 

یجاد الاستثناء  الغضب = 27ح .عكس الحجة على الخصم= 26ح.أوإ
تستعمل في السیاسة كثیرا ، فباسم (   إقناع الجمهور ولیس الخصم = 28ح.ضعف

المرجعیة : الشعب العظیم  ، وباسم المصلحة العلیا یبیحون كل شيء ، وأكبر كذبة 
  . حجة السلطة=30ح .ید عن الموضوعالح= 29ح  ..).الثوریة 

نظریا نعم ، = 33ح.مبدأ الجمع المهین= 32ح.لست أفهم شیئا مما تقوله= 31ح
                         .المصالح أقوى من العقل=35ح.زیادة الضغط= 34ح.عملیا لا

فاسد البرهنة علامة الخسران = 37ح.إرباك الخصم بكلام محال = 36ح
  1.شخصالحجة على ال=38ح.

                                                             
 1ـــ  شوبنھاور :  فن أن تكون دائما على صواب أو الجدل المرائي ، تر : رضوان العصبة ، 

.2014،  1الجزائر ، ط    
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وكما تلاحظون كلها حیل تسیل اللعاب لمن له إمكانیة التعلیق ، وضرب الشاهد ، ( 
لكننا آثرنا لرسالتنا الفاعلیة بلغة مالك بن نبي على قدر الاستطاعة ، فهو في رسالتنا 

ن زاحمنا صمیم نظریته بمباحث أخرى تخدم  فكرتنا ، فالنقطة المركزیة هي  وإ
  .)المتقاطع مع المشهد الثقافي من خلال فصولها الأربعة الانتصار للمشهد الفلسفي

ومن بین الإشكالات المطروحة في المشهد الفلسفي الأخلاقي المتقاطع مع المشهد 
ذاتیة الحكم : یقول المفكر اللبناني  مشیر عون  في مقاله  -المعاملاتي –الثقافي 

یعتقد بعض الناس  أن المسائل الأخلاقیة لا تجري : الأخلاقي وانتسابیة الثقافة 
، نسبیة أو انتسابیة ،  جماع عالمي كونهاعیة ، ولیست محل إعلیها الأحكام الموضو 

  :وحجتهم في ذلك ..ا المتنوعة أي تنتسب إلى حضارة المجتمعات وثقافاته

  :الحجة الأولى 

  .أن الناس ینتمون إلى مذاهب أخلاقیة  

  :الحجة الثانیة 

أن العقل لا یستطیع بالبرهان أن یسوغ الدلیل الدامغ على أحقیة هذا التصور  
  .الأخلاقي أو ذالك

  :الحجة الثالثة 

أن الدلیل العقلي إذ أننا لا نستطیع أن نعاین معاینة موضوعیة علمیة لوقائع  
  1.الأخلاقیة المحضة

  :قائلا ** فتجنشتاین ** وكل هذه الحجج هي ثقاقیة بامتیاز وقد كتب  
                                                             

  . ذاتیة الحكم الأخلاقي وانتسابیة الثقافة ، مرجع سابق :   مشیر عون   -1
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أنا لست رجلا متدینا ، لكن لا یمكنني منع نفسي من رؤیة كل مشكلة من وجهة ( 
  ).نظر دینیة 

  التصریح یدل على التوجه الفلسفي الفكري وعلى البعد الثقافي النقديوهذا النوع من 

ذا كانت المرجعیة الثقافیة الفلسفیة ل حیث حدد مفهوم الفلسفة من  *كانط   *وإ
  :خلال الإطار العقلي قائلا 

علم العلاقة بین كل المعارف والغایات الجوهریة للعقل البشري ، وتشكل غایات ( 
  1) ة الثقافةالعقل العظمى منظوم

وقد أعطى للوجدان في حیاته حظا وافرا لا یقل عن حظ العقل * باسكال:* أما  
  2))إن للقلب أدلته التي لا یملكها العقل ( منها ، إذ یقول  

  :ولهذا أبو حامد الغزالي یوضح لنا مسألة في غایة الخطورة بقوله

د ، وهو حالة وصف للقلب إن النیة والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واح 
  3)علم وعمل : ، ویكتنفها أمران 

  *:محمد الغزالي * ومن الكلمات البلیغة والمؤثرة للمفكر 

إن االله یقبل نصف الجهد في سبیله، ولكنه لا یقبل نصف النیة ، إما أن یخلص 
ما أن یرفضه كله   .القلب له ، وإ

  : ولهذا نحن نقول في أبجدیات الإطمئنان لكلام الآخر

                                                             
  أسامة الحاج ، بیروت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات : ، تر  فلسفة كاط النقدیة: جیل دولوز  -1

  5، ص  1997، 1ط                    
، المغرب ، المركز  )بحث عن الأصول في الفكر والعلم ( سؤال العمل : طھ عبالرحمان  -2

  .70، ص 2012،  1الثقافي ،   ط
  61ص ، مرجع سابق ،  فلسفة الأخلاق،   مزاوي جنھلة ال -3
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فإذا لم یصل فهذا یعني هناك مشكلة  ؛ إما ...ما خرج من القلب وصل إلى القلب
  ..في  قلب السامع أم المستمع 

في العصر الحدیث ، قد فصل في هذا الجدل من  *محمد الغزالي  *وربما المفكر
 ) :الجانب العاطفي في الإسلامي ( خلال مقدمة في كتابه 

 :صتفین من الناس ل -كما أسف غیري –وقد أسفت (  

صنف تلمس في قلبه عاطفة حارة ورغبة في االله عمیقة ، وحبا لرسول االله بادیا ، 
  ..ومع ذلك تجده ضعیف البصر بأحكام الكتاب والسنة 

وصنف تلمس في عقله ذكاء ، وفي عمله سعة ، وفي قوله بلاغة ، یعرف الصواب 
  1..)ي الجفوة ، غلیظ القلبفي أغلب الأحكام الشرعیة ، ولكنه بارد الأنفاس باد

 .إن االله لیزع بالسلطان ، ما لا یزع بالقرآن: وربما لحكمة نردد الأثر 

هذا المبحث الفلسفي الأخلاقي الثقافي لما یحمله من  كون في آثرنا أن ی* نیتشه * 
  :عملیات نقدیة 

بساط إننا بحاجة لنقد القیم ، وأن قیمة هذه القیم ینبغي أن تطرح قبل كل على ( 
 2.)البحث 

وهدا یدل على نسیبة المشهد الأخلاقي ، وأن أمرها ثقافیا غیر محسوم وغیر مسلم 
  به، أو الأمر تدخل فیه عناصر هي من تضفي علیه المصداقیة والفاعلیة المنشودة 

عند نیتشه وعند من *  عامل القوة * ولو بمنظورها من خلال أهم عنصر وهو  
  ..نیحترفون سیاسة كل شيء ممك
                                                             

  8، ص2005،  2، القاھرة ، شركة مصر ، ط الجانب العاطفي في الإسلام: محمد الغزالي  -1
 2- نھلة الجمزاوي : فلسفة الأخلاق ، مرجع سابق ، ص120
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  ونیتشه من النوع الذي لا یمسك العصا من الوسط ، ولا یحب الحیادیة في المواقف 

  ف نیتشه جاعلا من إرادة القوة معیارا أساسیا لنقد تلك القیم ، واستبدالها بقیم جدیدة ،

أنتم أیها الواضعون للقیم أقدارها بمقاییسكم وموازینكم بما  تقولوه عن الخیر : ( یقول 
  1)كان  لكم أن تفعلو هذا لو لم تكن لكم إرادة القوة  والشر ، هل

ن كنا نحن المسلمین في  الحدیث نقول     :وإ

  .المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف

ن كان تمسكنا  وشعارنا .. المؤمن القوي : وفي كل خیر ، أكثر من تمسكنا بمبدإ : وإ
  مع أننا نرى حتفنا بأعیننا بتمسكنا به؟ فیها خیر ،: المستمر والمتجدد هو دائما 

  .والمؤمن لا یلدغ من جحره مرتین

  .لست بالخب ولا الخب یخدعني :  یقول: وأنه كان سیدنا عمر بالخطاب 

ولقد ورد أن أن أم المؤمنین السیدة عائشة رضي االله تعالى عنها ، نظرت إلى رجل 
  .إنه من القراءما لهذا ، فقیل : ، كان یتماوت في مشیته ، فقالت 

ذا ضرب : فقالت  ذا قال أسمع ، وإ كان عمر سید القراء ،  إذا مشي أسرع ، وإ
  .أوجع

لا تمت علینا دیننا ، : ویروى عن عمر رضي االله عنه أنه رأى رجلا متماوتا ، فقال 
  .أماتك االله تعالى

   وقد یستدعي الفضول أهل العلم والثقافة ناهیك على الطبقات الشعبیة العریضة
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من نصبو أنفسهم بضرورة الإسراع في تطبیق الحدود ودستور الشریعة الإسلامیة ، 
  :دون امتلاك الرؤیة والبرنامج وتوفیر التربة والبیئة لذلك یتساءلون 

  :من خلال طرح هذا السؤال 

  ما الحاجة للبحث الأخلاقي مع وجود القانون الإلهي ؟( 

ن عیوب القوانین الوضعیة ، وكان هو أصل قد یقال إذا كان القانون الإلهي بریئا م
الأخلاق ومنبعها ، فما الحاجة إذن للبحث في الأخلاق ؟ ولماذا العناء في هذه 

  الدراسات الطویلة المضنیة ؟

ن بین لنا الفضائل والرذائل والخیر والشر ، ورسم لنا ما  وجوابنا عن ذلك أن الدین وإ
بقا لم یفصل لنا علة  ما جعله خیرا أو شرا تعمل وما لا نعمل ، إلا أنه كما قلنا سا

من الأعمال ، ولم یقفنا   على المستوى الذي نحكم بحسبه على بعض الأعمال 
بأنها خیر ، وبعضها بأنها شر ، وترك ذلك  لعلم الأخلق الذي یكسب  الدقة في 

  1.)التقدیر ووزن الأعمال ویوجه إرادته نحو الصالح منها 

  

  

  

  

  
                                                             

1- محمد یوسف موسى : مباحث في فلسفة الأخلاق ،  المملكة المتحدة ، ھنداوي ، ط  بد ،     
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 :المبحث الثاني

  .التوجه الأخلاقي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي 

هالني ما قاله المفكر مالك بن نبي ، عندما وصل إلى الحدیث عن  عنصره الأول 
والذي قبل قلیل صرحنا بأننا سنراهن على حشد كل ما یجعل  -التوجه الأخلاقي –

فخفت على ... له هیبة معرفیة فلسفیة تسهل لنا المأموریة فیما هو قادم من العناصر
بنایتي التي شیدتها باختیار أرضیة العنوان وأضحیت أردده كقول مأثور صباحا 
ومساءا  أنشد به بركة ما ینزل علي من تنظیر منهجي یعطي لعملنا شیئا من 

  ..مصداقیة رسائل النسخ واللصق

 79مشكلة الثقافة ، ص  * عندما افتتح توجیهه الأخلاقي في كتابه المركزي للثقافة 

لسنا نهتم بالأخلاق من الزاویة الفلسفیة بل من الناحیة الاجتماعیة ، ولیس الأمر 
هنا أن نشرح مبادئ خلقیة ، بل أن نحدد قوة التماسك الضروریة للأفراد في 

  1مجتمع یرید تكوین وحدة تاریخیة 

، والأمر نفسه ثقافیا  عندما تجاوزنا قوله بأن نظریة الثقافة هي نظریة في السلوك 
  ...أكثر منها نظریة في المعرفة

ولكن الذي یقرأ كل كتب مالك بن نبي خاصة التي لها علاقة بالتنظیر الثقافي، 
وبالأخص كتابه الذي تأسست علیه نظریة الثقافة ، من خلال كتابه مشكلة الثقافة 

مع أنه للأمانة لم نحز على هذا الشرف ، ونحن ندعي _ من بدایته إلى نهایته ، 
ن لم تكن  2سیرى أن الحضور الفلسفي_ة الثقافة دارسین لمشكل والطرح الفكري ، وإ

                                                             
 1- مالك بن نبي :مشكلة الثقافة ،مرجع سابق ، ص79. 
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زاویته في فلسفة الأخلاق ،  بالنیابة عن باقي فلسفة العناصر القادمة حاضرة على 
مستوى الشكل ، فهي حاضرة على مستوى المضمون والدلالة والفاعلیة ،  وما بین 

ته الأساسیة الحضاریة ، المتبناة في السطور،  خاصة ما یتقاطع مع الإطار لمشكل
  ..بعدها الثقافي الفلسفي أو بعدها الفلسفي الثقافي

ما یجعل جهدنا المبذول في تعبید الطریق لرسالتنا من خلال بعدها الفلسفي لنظریة 
وهي التي شقت طریقها بثبات وعزیمة مراهنة عل أن تخرج ..الثقافة لم یذهب سدى 

سن أحواله للمحافظة على مسیرة الجودة في باقي هذا  الفصل بالذات في أح
  ...العناصر القادمة فلسفیا وثقافیا وبمنهجیة منسجمة مع كل فصولها ومباحثها

والذي یؤنسنا في مسیرتنا ما أشار إلیه  الدكتور  زاهر أبو الدهاج ، في مداخلة 
  :قائلا . الإنسان الحضاري عند مالك بن نبي : بعنوان 

الإنسان یحتل مكانة محوریة داخل الجهاز المفاهیمي للمشروع الحضاري إن مفهوم 
  .لمالك بن نبي 

  :وأضاف المتدخل أن 

هاجس التأسیس لفلسفة حقیقیة للإنسان ، استبد بالمفكر مالك بن نبي ، فأنتج جملة 
من النصوص ، اهتمت بالأبعاد الفلسفیة والاجتماعیة والآنثروبولوجیة والتاریخیة التي 

واهتم  بعنصر الفاعلیة التي تفتح مجال الإبداع . خل في تكوین شخصیة الفرد تد
  1.والابتكار وبناء القدرات والإمكانیات والمواهب لتكوین نموذج للإنسان الحضاري

  :ونبه الدكتور زاهر أبو الدهاج إلى أن

                                                             
، مؤتمر دولي بعنوان ، إبراز . الإنسان الحضاري عند مالك بن نبي: ــ زاھر أبو الدھاج  1
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  فكر مالك بن نبي كان منفتحا بطبیعته على مكتسبات العلوم الإنسانیة 

  اعیة ، وعلى مكتسبات العلم التجریبي والتقني ، وبنى علیها قاعدتهوالاجتم

  الدینیة والفلسفیة لیقدم مشروعا تنویریا عمیقا یوضح رؤیته للإنسان ، 

  1.وكیفیة  تهذیب  سلوكه  

الطاقة الأخلاقیة الفائقة ، أو  التوتر :تقول الأستاذة بن قاسم سلسبیل في مقال
  :نبي  الأخلاقي في فلسفة  مالك بن

  إن سؤال القیم عند مالك بن نبي ، لیس سؤالا ثابتا وساكنا في نصوصه ،

  بل هو سؤال نقدي ثوري في مشروعه النهضوي الحضاري ، لأن القیم 

  هي مصدر الطاقة الروحانیة والمعاني العلیا ، والروح الدافعة في الإنسان 

  2.لبناء الفكر والحضارة  

  الغلیظ في فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي فالمبدأ الأخلاقي هو المیثاق 

الإنسان والتراب والوقت ، فهي : فكل حضارة تستلزم رأس مال أولي مكون من 
مركب من هذه العناصر الثلاثة الأساسیة ، ولا بد أن یركبها العامل الأخلاقي ، 

  یعني یحتم تماسكها ، من غیر هذا العامل  یوشك   أن یتمخض العملیة 

  لا شكل لها ، متقلبة عاجزة أن تأخذ لها وجهة ، بدلا من عن كومة 

  1.محددا قي مبناه ومتجها بهدف إلیه) كلا( أن تكون 

                                                             
  .المرجع نفسھ -1
  ،  الطاقة الأخلاقیة الفائقة ، أوالتوتر الأخلاقي في فلسفة مالك بن نبي: بن قاسم سلسبیل   -2

  .16،02،2024الإلكتروني ، تاریخ المقال ، موقع ، أكادیمیة الصفوة للتعلیم 
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ولعل الملاحظ أن مصطلح التوجیه من منحوتات مالك بن نبي في مسلكیته   
ن كان مرة یذكرها بالدستور الأخلاقي ومرة بالفصل الأخلاقي  للتنظیر الثقافي ،  وإ

  .د أ الأخلاقي لكنه عادة ما یراهن على منحوتة التوجیهومرة بالمب

وكلمة التوجیه تعبر عند ابن نبي عن فكرة حاول التأكید علیها :یؤكد زكي المیلاد 
  :وهو یقصد بها 

 2. قوة في الأساس ، وتوافقا في السیر ، ووحدة في الهدف 

  التي شرحها في –العلاقة بین الأخلاق والثقافة  –وهي العلاقة 

متحدثا عنها من جهتین ، من جهة اجتماعیة ، ومن جهة = تأملات = كتابه  
  ثقافیة ، بدون الفصل بینهما ، حیث یرى ابن نبي أن العلاقات الشخصیة بین 

الأفراد لا تقوم في أي مجتمع من دون أساس أخلاقي ، وشبكة الصلات الثقافیة 
ك لا یمكن لهذه الشبكة هي تعبیر عن العلاقات الشخصیة في مستوى معین ، لذل

كما أن فعالیة المجتمعات تزید وتنقص بقدر ما یزید .أن تكون بدون مبدإ أخلاقي 
  فیها تأثیر المبدأ 

وجماع القول أن المبدأ الأخلاقي هو الذي یقرر الاتجاه العام . الأخلاقي أو ینقص
  3.للمجتمع ، بتحدید الدوافع والغایات

  
                                                                                                                                                                              

  .المرجع نفسھ  -1
، الجزائر ، الدار الشاطبیة ) من أجل بناء النظریة الثقاغیة( المسألة الثقافیة ، : زكي المیلاد  -2

  . 58،ص2012،  3، ط
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   :المبحث الثالث

 فلسفة الجمال بالمشهد الثقافيعلاقة 

  ما الجمالیة ؟: یقول شربل داغر في مقدمة الطبعة العربیة لكتاب  مارك جیمینز 

إن طرح مسألة الفن وحكم الذوق هو فتح الفضاء الكبیر لحریة الحكم ، والاتصال 
  1.)والتبادل

  :ویشرح أن 

نقدي أصاب تدریجیا میلاد الجمالیة ناسب إقامة الفضاء العمومي ، وانباء فكري 
وقد عنى هذا عند . جمیع مبادئ السلطة الماورائیة ، والفلسفیة والدینیة والسیاسیة 

ورثة كانط وهیجل تحدیدا ، اكتشاف میدان  المختلة والشهوات ، وأنواع الحدسي 
والانفعالات في بدایة هذا القرن تزحزحت الأفكار عن المسار الجمالي  لتصبح هوسا 

لم یعد الجمال من المعطیات الصعبة وغیر الممكنة ، بل تخطاها عالمیا ، إذ 
لمراحل متقدمة من صناعة الجمال ، والتسویق لنوع معین منه ، یتفاعل معه الفرد 
بمنطق الحاجة من أجل الشعور بالرضى على النفس ، بدون السؤال عن الأهداف 

  2.حویها من مخاطرات السلیمة من الجمال ؟ وعن فكرة الجمال في حد ذاتها ، وما ت

  :وهنا تقول الشاعرة والإعلامیة البحرینیة حبیب في مقالها  ثقافة الجمال 

وهذا ما قد یثیر * الإنسان كمادة جمالیة * ولكني أرید أن أطرح الموضوع من باب 
أسئلة خطیرة حول تشییئ الإنسان ، أو تدویره ونقله من مصاف المشتغل بالجمال 

                                                             
  ، صحیفة القدس العربي ، العدد  ،  ثقافة الجمال: مفال : بروین حبیب  -1

  .  2019فبرایر        3بتاریخ                     
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طلاقا من المجتتمع الذي أعیش فیه ، والذي قلیلا ما یشتغل ان. إلى المشتغل به 
لا أجد  –بنظریة الجمال على الأعمال الفنیة ، ولكنه في المقابل یستخدم  شیئا یشبه 

یطبقه على الإنسان ، وتحدیدا على المرأة ، لأنها وفق  –له مصطلحا دقیقا 
. ذي یتمثل فیه الجمال المعطیات الاجتماعیة التي نملكها ، هي العنصر الوحید ال

والذي لا یزال یشد اهتمامنا أكثر من العمارة ، والنحت والفنون التشكیلیة ، والشعر 
والأدب والموسیقى ، وكل الفنون الجمیلة الممكنة ، التي انحسرت عن حدود اهتمامنا 

  1.لأسباب یصعب اختصارها

وار وهو عالم اجتماع وقد أتیحت لي فرصة لقراءة  كتاب  قوة الفرح ل فریدریك لین
فرنسي  ،  حیث لا یخف للجمیع أن أحسن هدیة نقدمها لبعضنا في  زمن العیش 
الصعب ، كما یصفه  المفكر عبدالكریم بكار ، هو تقدیم هدایا زراعة فن السرور 
في الوسط العائلي وفي الوسط الاجتماعي  ، لإعطاء الطاقة النفسیة التي تجعل 

ومنسجما مع ذاته ، وكله رضى بم أعطي له وعینه على  الجمیع مرتاحا ومتفائلا
حاله دون أن یدخل في مقارنات تسلب صحته وسعادته وتدخله في حالة من الكآبة 

ن كان الأمر الذي نرید توظیفه في مبحث الفلسفي الجمالي الثقافي ، ...والمزاجیة  وإ
تب الكتاب قوة من خلال عنصر المرأة التي بحكم طبیعتها تنشد الجمال ، فإن كا

لیتمتعا معا = المتزوجین = الفرح یشیر إلى وجوب احترام المسافة بین العاشقین 
  :ببهجة الحیاة على طبیعتها وبساطتها ومنطقها وجمالها قائلا 

  لا یعني أن تحب شخصا أن تتملكه ، إنما یعني على العكس ، أن تتركه یتنفس ، 

عا لك ، بل یعني على العكس أن ترغب لا یعني الحب أن تحتكر الآخر وتجعله تاب
  في استقلاله ،
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الغیرة ، التملك ،الخوف من فقدان الآخر هي أهواء تتطفل على حیاة الأزواج بل   
تدمرها ، الحب الحقیقي لا یقید بل یحرر ، ولا یخنق الآخر ، بل یعلمه أن یتنفس 

هو . له بحریته  على نحو أفضل ، یعلم أن الآخر لا ینتمي إلیه ، لكن یمنح نفسه
یسعى إلى حضوره ، لكن یجب أیضا الوحدة وفترات الانفصال ، لأنه یعلم أن تلك 
القدرات تجعله یعرف بشكل أفضل معنى أن یكون المحبوب حاضرا ،  یستحسن 

تجنب الحب الذي ینصهر فیه المحبان معا ، حتى لو كان هذا الانصهار في الغالب 
یسعى إلیها فردان یعوزهما الأمن الداخلي ، یربط  هو نوع العلاقة الزوجیة ، التي

  أحدا ،  ویتبع أحدهماالحب في شكله  الأكثر صدقا كائنین مستقلین ، لا یتبعان 

الآخر ، محررین   من الرغبات  و الإلتزامات ،  یتعین دوما   الحفاظ على    
  1)مسافة بین العاشقین 

  :وتضییف الكاتبة حبیب 

الجمال هذه قلبت مفاهیم كثیرة لدینا ، أقلها جعلتنا نحب الحیاة  ویبدو جلیا أن ثقافة
  2)ونتوقف عن النحیب في انتظار الآخرة 

أنه عندما  ..الذي أقمناه ذات یوم في مدینتنا  دي القراءة التفاعلیةاوأذكر هنا أنه في ن
وربما كان لي فیه شيء من  3ذاكرة الجسد* أحلام مستغانمي * ناقشنا كتاب  

أن أجد إحدى  الفتیات ..التأثیر على المجموعة التي حزت فیها شرف التنشیط 
إذا  حدثتتها عمن أحبه تقاطعني  قائلة : تنفجر بصراحتها وعلاقتها مع أمها  قائلة 

                                                             
1 ــ فریدریك لونوار  : قوة الفرح ، تر : أیمن عبد الھادي ، بیروت ، دار التنویر ، ط 1 ،     

                                                                                     2017  
 2ـــ بروین حبیب ،  ثقافة الجمال ، مرجع سابق.

وسبب الدوخة ..روایة دوختني ..ذاكرة الجسد  (وقد قال نزار قباني بعد قراءة روایة أحلام  -3
حش ومتو..واقتحامي ..ومتوتر..أن النص الذي قرأتھ یشبھني ، إلى درة التطابق ، فھو مجنون 

..وشھواني وخارج عن القانون مثلي ..وإنساني ..  
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فإنها  تتابع ..وعندما استعرض معها حادثا جنائزیا ..هذا الكلام عیب یاابنتي: لي  
لحدیث بكل تفصیل وفي  كل لحظة تستدعي شیئا من مآثر موتانا  التي لا معي ا

  ....تنتهي وما أكثرهم

وللأمانة فالمسحة الدینیة  على منشوراتنا هي الغالبة ، وهي الغائب الأكبر ، وعلى 
  ..مستوى  تشخیص الداء  هي سبب كل هذه الغوغائیة  والتشائمیة  والإنحطاطیة 

  وهیجل لجمال سأفتح سجالا فكریا بین كانطافي لفلسفة اوفي إطار المشهد الثق

إذا كان الفن الجمیل بصفة عامة هو موضوع ملائم للتأمل الفلسفي ، فإنه :(  هیجل 
  1..)لیس الملائم بأي حال من الأحوال للتناول العلمي

تهاده  وحرصه في الثقافة  لمالك بن نبي ، سیجد اج ولا شك الذي یقرأ  كتاب مشكلة
  .. فكیك بین الثقافة والعلم ، على اعتبار أن الثقافة تنحو وتتجه  نحو الحضارة الت

وأن العلم رغم دقته وصرامته في مادته الخام ومناهجه  ، إلا أنه لا یرق أن یحل 
إن ,الإشكالا ت الكبرى ، إذا لم یستند بالطرح الثقافي والفلسفي  ، والتي بدورها 

هي تحتاج إلى المخبر العلمي ، دون أن تتقید أخذت ما یمیزها وما یفاضلها ف
  سیكون مستنجدا بالحس الثقافي  لعمقها ودسامتها وأفق  -العلم  –بتوصیاته ، لأنه 

ولهذا نجد مالك بن نبي یشیر إلى الخلط والذي یصفه بالخطیر بین الثقافة .. رؤیتها 
  ..والعلم 

                                                             
 8مجلد  مجلة أبعاد ، الجزائر ،      ،  ھیجل وسؤال الفن والجمال   :أولاجي  واسیني   ـــ  3

  ، 2021،  2، العدد 
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من خلال الاقتراب من  كتابه  وفي جملة ما نذكره دراسة بقسم الفلسفة  حول  كانط 
  نقد ملكة الحكم

یرى أن الحكم الجمالي ، أوحكم الذوق ، لیس حكما معرفیا ، وبالتالي لیس   (بأنه 
منطقیا ، بل حكم جمالي وهو ما یعني أن أساسه المحدد لا یمكن أن یكون إلا 

  1.)ذاتیا

قیا للدراسات الجمالیة ، أراد كانط بكتابه نقد ملكة الحكم أن یقدم تأسیسا جدیدا  حقی 
التي لم یشأ القدامى أن یرتفعوا بها إلى مرتبة العلوم الشریفة الجدیرة باهتمام 

الفیلسوف ، كما أراد أن یقدم تحلیلا فلسفیا ، یوكد بها استقلال ملكة الحكم بالجمال 
  .عند الإنسان عن ملكة المعرفة

ذا كان الحكم الجمالي عند كانط هو ذاتي فإنه یس تند موضوعیته في الوسط وإ
  ..الاجتماعي ، في درجة مقبولة أو عدم مقبولة

إن الشرط  في حكمنا على الجمیل في رأي كانط ، هو أن للجمیل سمة الكلیة التي 
  2تتوفر على الرضا لدى جمیع الناس

  ..الجمیل هو ما یسر كلیا بمعزل عن أي مفهوم: یقول كانط (  

  ..نظر كانط حكم عام كلي یخص الجمیع من الواضح أن الحكم الجمالي في

  .والطابع الكلي فیه یعود إلى الذات لا إلى الموضوع 

                                                             
 

 1 ــ بن حجبة عبدالحلیم عبدالحلیم  ،الجمالیة الكانطیة  كتأسیس حقیقي للأستیطیقا:  ، ص 476
رضا الناس غایة لا تدرك ولكن رضاھم بالجملة علیك ھو سمة اجتماعیة جمالیة  نقول    -2

ذا كانت الأمة لا تجتمع على ضلالة ، فالمحتمع لا یجتمع  أفراده على الأخلاق الفاسدة وإ..ذوقیة
..ولا على الأذواق السقیمة  
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ففي الحكم على الجمیل لا یصح لأي إنسان أن یقول هذا الشيء جمیل بالنسبة إلیه 
، بل الصحیح أن یقول إن هذا الشيء جمیل ؛ فالرضا بالجمیل یفترض وجوده لدى 

  .1)جمیع الناس 

  :یقول كانط 

حین أجد أن رضاه بموضوع ما یلازمه ، بصرف النظر عن المصلحة ، فإنه لا بد 
  .أن ینظر إلى الموضوع باعتباره ینطوي على أساس للرضا لكل الناس 

ومعنى هذا أنه لا ینبغي أن یختلف الناس إزاء الجمیل ، كل حسب ذوقه الخاص ، 
، ویدل على ذلك ما أو میوله الشخصیة لأن له طابعا كلیا یسري على الجمیع 

نلاحظه من اتفاق حول روائع الجمال الفني ، التي تظل تؤثر في الحضارات 
  2.والاجیال المختلفة برغم من زوال الضروف الاجتماعیة والنفسیة التي أبدعتها

وهذا النوع من الاجماع في تقدیرنا تمتلكه  النفوس المنسجمة مع ذواتها والنبیلة والتي 
یر والجمال للجمیع ، بعیدة عن أصحاب أمراض النفوس وقاصري تنشد المحبة والخ
  ..الفهم  وما أكثرهم

وهنا یمكن الإشارة إلى المرجعیة الثقافیة الكبرى  لكانط ذات النفس الطویل في 
من أجل تكملة ..  3الدراسات النقدیة ومساجلة المشهد المعرفي عقلیا وعملیا وجمالیا

  .يمشروعه المنسجم مع نسقه الفلسف

وتقریبا بإجماع من أساتذتنا وكل من أشار إلى : حیث كتبنا في حقه هذه السطور 
 :فلسفة كانت من بعید أو قریب 

                                                             
480ــ بن حجبة عبدالحلیم ، الجمالیة الكانطیة ، مرجع سابق، ص  1   

.ــ المرجع نفسھ  2   
)ملكة الحكم الجمالي = نقد العقل العملي = نقد العقل الخالص ( من خلال ما درسناه انتاجا  - 3 
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یمكن القول أن المشروع الكانطي ، * نقد ملكة الحكم * بعد تألیف كانط لكتابه 
شكل ثورة شاملة حاول من خلالها تأسیس نظریة فلسفیة كاملة ، على أسس عقلیة 

  .حتى أن البعض صنف فلسفته من الفلسفات النقدیة الخالدة  صارمة ،

  :فریدریك هیجل 

یعتبر هیجل من الفلاسفة القلائل الذین تعمقوا في دراسة علم الجمال ، وقد ظفر علم 
عجاب لا مثیل لهما ، ویعد هیجل أعظم معاصر في علم  الجمال عنده بشهرة وإ

وع ، وتنصب دراسة الجمال على الفن الجمال ، بما خلفه من مؤلفات في هذا الموض
  ..إذن فلسفة الفن في مذهبه الفلسفي العام هي حلقة فیها. كمیدان خصب لها 

فالروح المطلق في اتجاهها ، إلى المثل العلیا إنما تتجه إلى الجمال ، والحقیقة ، 
  :ویظهر الروح المطلق حسب وجهة نظره في ثلاث صیغ هي .  والألوهیة

في = ج=في الدین في صیغته التأمل ، = ب= ته المعرفة والفن ، الفن وصیغ= أ=
  1.الفلسفة في  صیغة الفهم 

  : مراحل الفن عند هیجل 

بین هیجل في كتابه علم الجمال  مرتحل الفن ، وعصور ازدهاره ، حیث یذهب إلى 
 أن الفن لما كان یمثل علاقة تقوم بین الفكرة والصورة المحسوسة ، فهو بذلك قد بدأ

وذلك في المرحلة الأولى من تاریخه ، المرحلة التي لا تبلغ فیها العلاقة * رمزیا* 
الذي یكون ولید فعل المثل * كلاسیكیا * ثم . مرحلة الاتزان النهائي للمثل الأعلى له

                                                             
  نظریة  فریدریك ھیجل  وآراؤه في علم الجمال ،:  ة بن طلحةمیعمرو عیلان  و  سا ــ  1

  .2020أذار  2العدد  4مجلة العلوم الإنسانیة ، الجزائر ،  المجلد  
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الأعلى ، أي یكون الوحدة المحسوسة الحیة ، عنما تصل الدیالكتیكیة لها بین 
  عل الفكرة الانهائیة لا تتحقق إلا في لا نهایة الحدس المرحلتین إلى الحد الذي یج

،یكون الفن رومانتیكیا ، ذلك الفن  الذي یمثل الفكرة  اللانهائیة ، التي لا تتحقق إلا 
  1.في تلك الحركة ، وتحل في كل صورة محسوسة 

  وفي نظرة هیجل للفن سنجده مبني في الأساس بالتقاطعات مع المشهد الثقافي 

  :بقوله  

عن الفن الذي یغطي بظلاله كل الأذواق واللمسات المبدعة ودفء المشاعر وأطیاف 
  ...الجمال

فالفن هو مبدأ الحیاة وسر وجودها ، فهو الذي یعطیها معنى وبه تتحقق السعادة ، 
إذا كانت الغایة هو تفسیر الظواهر تفسیرا عقلیا ، فغایة الفن هو البحث في أعماق 

وبهذا تكون الذات هي نقطة الانطلاق ،إن . الخارجي  الشعور واخراجه للعالم
مصدر الفن هو أعماق الذات ، ومن ثم  فهو یختلف عن العلم الذي یعتبر فیه قرب 

  2.)الذات من الموضوع عائقا إبستمولوجیا

ولمن یسأل عن ركن الدین فإن لم یصرح بعضهم بجلال االله الواحد الأحد فإن 
  ..الإشاراتالإطار الثقافي تضمن كل هذه 

  :)زمن العواطف المستعارة( دكتور مصطفى محمود الحب في كتابهیقول ال

                                                             
.ــ المرجع نفسھ    1 

.المرجع نفسھ  _2 
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إلا .. وما حب الإنسان للفن ، وما حب الإنسان للجمال .. وما حب الإنسان للمرأة 
إلى المحبوب الوحید الذي یستحق ..خطوات الدلیل الحقیقي الذي یقودنا إلى االله 

  1.المحطة النهائیة الحب ، إنها محطات تسفر إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

الحب في زمن العواطف المستعارة ،: ـــ مصطفى محمود 1   
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  : المبحث الرابع

  المبدأ الجمالي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي

  :فكرة الجمال في تصورات مالك بن نبي لصاحبه یقول : في مقال بعنوان 

فمالك بن نبي یعد من ابرز المفكرین الإسلامیین ، كالذین أولوا عنایة خاصة للذوق  
كما بین أهمیة النزعة . الجمالي ، وما یؤدیه في صیاغة الثقافة وتحدید ذاتیتها 

الجمالیة في تحدید اتجاه الحضارة في التاریخ، وركز في دراسته للحضارة على ان 
  1.الفرد والمجتمعالذوق الجمالي ینعكس على سلوك 

فالنزوع الجمالي في شخصیة مالك بن نبي میول أصیلة ، زادها رسوخا المحیط  
الاجتماعي الفرنسي ونظامه ، إلا أن هذا المیل قد تعزز عبر معایشته لزوجته من 

فالنظافة والدقة في ترتیب الأشیاء وتنسیقها وفنون . خلال ما لاحظه في سلوكها
ذلك من الأعمال والسلوكیات الیومیة التي كانت تقوم بها  الأشغال الیومیة ، وغیر

  2.ذات المعطى الجمالي ،  قد طورت لدیه الإحساس بالجمال وتذوقه

  :إن الجمال في الدرجة الأولى هو نتاج ثقافي ، إذ كما یقول مالك بن نبي  

ه إن المجتمع ینتج مهما تكن درجة تطوره ، بذورا أخلاقیة وجمالیة نجدها في عرف
وعاداته وتقالیده ، أي فیما نصطلح على تسمیته ب ثقافیة  في أوسع معاني هذه 

  الكلمة ، وطبیعي أنه بقدر ما تكون هذه الثقافة متطورة ، فإن البذور الأخلاقیة 

  والجمالیة  تكون أقرب إلى الكمال ، حتى تصبح بالتالي القوانین المحدة التي

                                                             
، مجلة   مقاربات  فكرة الجمال في تصورات مالك بن نبي: فاید لطیفة و شارف عباس   -1

  .364ص . 1، العدد 8فلسفیة ، المجلد 
  .364المرجع نفسھ ، ص  -2
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  1.لتي تقوم علیه حضارتهیخضع لها نشاط المجتمع ، والدستور ا

هاته الثقافة التي یعرفها مالك بن نبي یشكل مبسط عندما :یقول عبد الحمید بن سالم
  :یقول 

إن  الطبیب الأنجلیزي یمكن أن یلتقي مع الراعي الأنجلیزي في الثقافة ، ویحدث 
ذالك التجانس ، بینما لا نجد تجانسا بین طبیبین أحدهما عربي وآخر انجلیزي من 

  . نفس صف الدراسة

ومن هنا  تبدو أهمیة التعرف على الفروق بین ثقافات الشعوب وما یؤثر فیها ؛ 
. فثقافتنا الإسلامیة تقدم الأخلاق على الجمال ، وتقترب إلى نزعة الأدب الملتزم 

  2.بینما الثقافة الأوروبیة تقدم الجمال على الاخلاق وتتجه نحو الفن والذوق 

طبعا هذا الكلام في الوقت الحالي لیس بالدقة قوة ،التي تجعلنا نتباهى على  
  ...ولیس بالدقة ضعفا أن تتباهي علینا جمالا..الحضارة الغربیة أخلاقا

ولكن هي من حیث المبدأ مقاربة مبدئیة تشكلت قناعتها لكاتب النظریة الثقافیة 
  تمعات الأوروبیة والعربیة لمعایشة فكر مالك بن نبي والذي بدوره عایش المج

ولهذا نجده یركز على فكرة التوجیه الأخلاقي الجمالي معا لترقیة ..والإسلامیة 
  .المشهد الحضاري

وكثیر ما كان ...قلت هي مقاربة مبدئیة حصتنا الأخلاقیة وزید لها حصتهم الجمالیة
ل المفكر محمد الغزالي یوضح مدى ضرورة الالتحاق بالركب الحضاري من خلا

                                                             
  .365المرجع نفسھ ، ص  -1
تاریخ :  ، موقع عربي بوست  مالك بن نبي و حدیث الثقافة والجمالعبدالحمید بن سالم ،  -2

  .6،6،2024، تاریخ الزیلرة 2،7،2022النشر 
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الاهتمام بالاتقان في العمل والجودة في السلع وحسن عرضها الجمالي حتى یكون 
  .لها اسما محترما في تنافس الأسواق الاقتصادي العالمي

ذا كان هناك شیئا من النقد فإننا سنعمد إلى التنبیه،  بأن مقیاس فلسفة الجمال  وإ
رض أن تختار له تیفلیس بمقیاس  فضولي أو مزاجي أو اكتشافي أو ثانوي ، بل 

إدارة القسم رجاله المناسبون ، حتى الذین یحاولون التملص من تدریسه ، كونه لا 
یدخل في صمیم اختصاصهم وانشغالاتهم وفضولهم المعرفي له ، أو تم تصنیفه من 

علوم الأدنى كونها لا تخضع لدقة الفیزیاء والریاضیات  وصدق ویقینیة 
الجمال كمن أعلى شأن العلم والفكر ؛ قالجمال فمن أعلى شأن مقیاس ..المنطق

  ..كفلسفة وكأسلوب حیاة وكإطار ثقافي له من الرفعة  بمكان

ذوق الجمالي  من أهم التیمات  الحیویة في یعتبر مالك بن نبي أن ال( حیث 
عزمه  یحرك الهمم إلى ما هو أبعد مجرد مصلحة مكونات الثقافة ، لأنه حسب 

  1..)وط الفعالیة ویحقق شرطا من أهم شر 

یرى مالك بن نبي أن الجمال له تأثیر في الروح الاجتماعیة ، ویشرح هذه الفكرة 
  بقوله ، 

ذي تنسج علیه الاعمال ، وهي تتولد من الصور إن الأفكار هي المنوال ال 
المحسة الموجودة في الإطار الاجتماعي ، فتنعكس في نفس من یعیش قیه ، وهنا 
تصبح صورا معنویة یصدر عنها تفكیره، فالجمال الموجود في الإطار الذي یشتمل 

على ألوان وأصوات وروائح وحركات وأشكال ، یوحي للإنسان بأفكاره ، وبطبعها 
الطابع الخاص ، من الذوق الجمیل ، أو السماجة المستهجنة ، فبالذوق الجمیل 

                                                             
    2تاریخ النشر ، : مدونة الجزیرة  . مالك بن نبي ومشكلة الثقافة :ــ أسامة خضراوي 1
  .6،6،2024، تاریخ الزیلرة 1،2019،
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الذي ینطبع فیه فكر الفرد ، ید الإنسان في نفسه نزوعا إلى الإحسان في العمل ، 
  1).وتوخیا للكریم من العادات 

وفي  كتابه مجالس دمشق أشار بن نبي  لهذا العنصر داعیا الثقافة إلى أن تمدنا 
الجمالي ، وتنمي فینا هذا الذوق الجمالي ، بشرط أن لا نعتقد  حسب قوله بالذوق 

بأن الإسلام قد أهمل أو زهد في هذا الجانب ، وذلك لترتیب شؤون مجتمعنا ، لأن 
أن النشوز إذا كان یحدث في المستوى الأخلاقي ، فهو یحدث أیضا في في رأیه 

  2..المستوى الجمالي 

  :فالكاتب  عمر أزراج له ما یقوله وعلى مستوى النقد  

رغم إلحاح  بن نبي مركزیة ودور البعد الجمالي الراقي في تحدیث وأنسنة المجتمع ، 
  فإنه لا یملك نظریة مؤسسة على إجراءات واضحة المعالم ، وذلك في صورة مشروع 

متكامل كما فعل هیجل ، مثلا ضمن السیاق الثقافي الحضاري الغربي  وذلك في 
مال حقا وهذا مهم ، ولكنه لا جوعته  عن علم الجمال، فابن نبي یدعو إلى الموس

یقدم نظریة تستندها إجراءات عملیة ونماذج متطورة وذات خصوصیة  في حقول 
المعمار والموسیقى والنحت والفنون التشكیلیة الأخرى ، وأخلاقیات الحكم والسیاسة 

  3..م الحدائق والزي الیومي والصناعات التقلیدیة والعلمیة في مجال تصمی

وعلى مستوى إمكانیة توظیف المبدأ الجمالي في مختلف مشاهد الحیاة بكل تعقیداتها 
  ...وتفصیلاتها ، ولكل مظاهر القبح والبؤس والشرور 

  :یقول مالك بن نبي 
                                                             

  .60، مرجع سابق ،ص  المسألة الثقافیة: زكي المیلاد  -1
  .60المرجع نفسھ ، ص  -2
  27،12،2015، جریدة العرب  بتاریخ الیات والحضارة الجم: مقال : أزراج عمر  -3
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  1).هو وجه الوطن في العالم ،  فلنحفظ وجهنا لكي نحفظ كرامتنا  الجمال( 

في كتابه شروط النهضة ، عن المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي  یقول مالك بن نبي
  :في بناء الحضارة

من هنا یتضح لنا أن المجتمع ینتج مهما تكن درجة تطوره ، بذورا أخلاقیة ( 
  وجمالیة ، نجدها في عرفه وعاداته وتقالیده ، أي فیما نصطلح على تسمیته ب

  .في أوسع معاني هذه الكلمة ) ثقافة (  

یعي أنه بقدر ما تكون هده الثقافة متطورة ، فإن البذور الاخلاقیة والجمالیة وطب
تكون أقرب إلى الكمال ، حتى تصبح بالتالي القوانین المحددة التي یخضع لها 

  2.)نشاط المجتمع ، والدستور الذي تقوم علیه حضارته 

والإتجاه الحضاري ، وعن هذه الصلة القائمة بین الأخلاق والجمال للطابع الثقافي 
  : یقول مالك بن نبي

إن هناك على الخصوص صلة بین المبدأ الأخلاقي  وذوق الجمال ، تكون في 
  الواقع علاقة عضویة  ذات أهمیة اجتماعیة كبیرة ، إذ أنها تحدد طابع الثقافة كله 

، واتجاه الحضارة  حینما  تضع هذا الطابع على أسلوب الحیاة  في المجتمع ،  
  3.لى سلوك الأفراد فیه وع

  :لیخرج لنا السید مالك في تنظیره بقاعدة ریاضیة قائلا 

                                                             
 1  بن قاسم سلسبیل : الطاقة الأخلاقیة الفائقة ، أوالتوتر الأخلاقي في فلسفة مالك  مرجع سابق

2ـــ  مالك بن نبي : شروط النھضة ، تر : عبدالصبور شاھین ، دمشق ، دار الفكر ، ط  بد ، 
100ص    ،1986  

.100،101ـــ   المرجع نفسھ ، ص   3  
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  :ویمكننا أن نصوغ  هذه العلاقة في صورة جبریة هكذا 

  1.اتجاه حضارة =  =ذوق جمالي+ مبدأ أخلاقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.101ـــ المرجع نفسھ ، ص ـ 1   
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  : الفصل الثالث

في نظریة الثقافة ي والصناع البعد الفلسفي العملي
 لمالك بن نبي

  :مباحث  ویتضمن أربعة

  .علاقة فلسفة العمل بالمشهد الثقافي  -1رقم  

المنطق العملي في نظریة الثقافة                                          -2رقم 
  .بن نبيلمالك 

علاقة فلسفة الصناعة والیومي بالمشهد  -3رقم 
  الثقافي

افة لمالك الجانب الصناعي في نظریة الثق -4رقم 
  .بن نبي
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 :المبحث الأول

  علاقة فلسفة العمل  بالمشهد الثقافي  

للفیلسوف المغربي العالمي  ) عنوان  سؤال العمل ( وهنا بین أیدینا كتاب ب 
  :وعلى  صفحة الكتاب هذه الإشادة  *عبدالرحمان طه *

إذا كان سؤال الأخلاق للفیلسوف طه عبدالرحمان ، تمیز بتقدیم الأخلاق على العقل 
المجرد محددا بها ماهیة الإنسان ، فإن كتابه الجدید  سؤال العمل  یتمیز بتقدیم 

  .العمل على النظر المجرد ، محددا به هویة الإنسان

الكتاب الذي یعتبر دراسة وافیة وشافیة في ثقافة  فلسفة العمل الذي لقي  وبما أن 
إشادة من الأوساط العلمیة  فالدلیل على ما انتهت إلیه دراسته في كتابه سؤال القیم  

فإننا سنجعل من سؤال عمله من ...في طرح السؤال في علاقته بالجانب الفكري 
نسبة المراهنة المبدئیة في ثقافة فلسفة زاویته الأخلاقیة التي أخذت حقها ولو ب

وفي تقدیرنا  ..الأخلاق كنموذج فعال وحاسم وفي نفس الوقت  یغنینا عن التشعبات 
الأخلاق العملیة هي النقطة المركزیة لفلسفة العمل وغیر ذلك تفصیل قد یحجب عنا 

بساط  فقه الأولویات والمفاصل المركزیة في التأصیل للفكرة التي نود طرحها على
  ..علاقة فلسفة العمل بالمشهد الثقافي : مبحثنا

 الثالث بعنوان الأخلاق العالمیة طه عبدالرحمان في الفصل  الفیلسوف المغربي  یقول
تحلیلا وتقویما  * الأخلاق العالمیة * یقتضي منا النظر في مفهوم  :مداها وحدودها 

  1.ریخيأن نمهد له بیانین مختصرین أحدهما مفهومي والآخر تا

                                                             
، المغرب ،  سؤال العمل ، بحث عن الاصول العملیة في الفكر والعلم: طھ عبدالرحمان  -1

  .111ص.2012،  1المركز الثقافي العربي ، ط
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ولا شك المستفید الأكبر هو التداخل بین الفلسفة الإنسانیة من جهة والثقافة العالمیة 
من جهة أخرى من زاویة العمل أو قل أخلقة العمل ونشر القیم الإنسانیة عملیا وهذا 
دلالة على الارتباط والتشابك الكبیر حیث لا یمكن الحدیث عن العمل إذا لم نتحدث 

ولا یمكن الحدیث عن الأخلاق إذا لم نتحدث عن أرضیته ..الأخلاقیة عن أرضیته 
العملیة وترجمة ذلك في سلوكنا الحضاري ممارسة وفعالیة وللأمر تقاطعات في 

ارتباط ملف الأخلاق بالجمال كما تحدث عنه مالك في إطار الحضارة ولكن 
  ..امقتضى الحال هنا سنركز على فلسفة  ثقافة العمل أخلاقیا وقیمی

من خلال بحثه عن الأصول العملیة  = سؤال العمل = یقول  طه عبدالرجمان في 
  :في الفكر والعلم 

* الأخلاق العالمیة * البیان المفهومي یتعلق هذا البیان بالفرق  بین مفهوم ( 
  ومفهوم آخر یدل هو أیضا على تناول الأخلاق لأفراد الإنسانیة جمیعا ، وهو 

  *..الأخلاق الكلیة* 

هو الأخلاق التي تولى المفكرون والفلاسفة وضع : فالمقصود بالأخلاق الكلیة 
  أصولها وترتیب قواعدها على أساس أنها أخلاق عقلیة وموضوعیة بحیث یتعین 

على كل فرد إنساني الأخذ بها من أراد الاستقامة في سلوكه  أو طلب السعادة  في 
  :حیاته ، ولنضرب  علیها مثالین هما

أخلاق المنفعة،  ( و) ق الواجب ، التي أنشأها الفیلسوف ، إیمانوئیل كانط أخلا( 
التي وضع أركانها الفیلسوف والقانوني والأنجلیزي ، جیریمي بنتهام، ووسعها  خلفه 

  1)..)الفیلسوف الأنجیزي ،جون استوارت مل

                                                             
  .111المرجع نفسھ ، ص  -1
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  : تصنیفات ثلاث أساسیة هي   *الأخلاق الكلیة  *وبهذا تتصف  

خلاق نظریة في طبیعتها ، إذ یتم استنباطها بالنظر العقلي المجرد من أنها أ: أولا
  مبادئ مسلم بها ؛

أنها أخلاق أحادیة في مصدرها ، إذ یستقل بها الفیلسوف ، حیث إنه لا : وثانیا 
  .یتقید في وضعها بحصول الاتفاق علیها مع غیره 

تنب أن یبني أحكامه أنها أخلاق علمانیة في توجهها ، إذ أن واضعها یج: وثالثا 
  1.ونتائجه على مسلمات مأخوذة من الدین أخذا مباشر أو ظاهرا 

فلیست بهذه الأوصاف قط ، بل إنها تتصف بأضدادها ، * الأخلاق العالمیة * أما 
  . فهي أولا أخلاق ذات طبیعة عملیة ، إذ تستقرأ من التجربة الأخلاقیة الحیة للإنسان

  متعددة ، حیث تشترك أطراف كثیرة في تحدید قواعدهاأخلاق ذات مصادر : وثانیا

أخلاق ذات توجه دیني ، إذ أنها تستقي قیمها ومبادئها من : وأحكامها ؛ وثالثا 
  2.الأدیان المختلفة 

وفي إطار الحدبث عن تحلیله مضمون إعلان الأخلاق العالمیة  یفترض أن یكون 
هو حاصل في الشأن الفلسطیني  احترامه من الجمیع ولا تحدث فیه استثناءات كما

وحق الفیتو الظالم من أمریكا التي تبدو أنها داعمة في كل الأحوال إسرائیل سواء 
وكما یقول  كانت ظالمة وهي مدركة ، أو ظالمة وهي تلعب دور الضحیة ؟؟

عبدالوهاب المسیري ، فقوة إسرائیل مرتبط بمصدران خارجیان ، الأول هو الدعم غیر 
  . الولایات المتحدة ، والثاني هو اللامبالاة غیر المحدودة للدول العربیة المحدود من 
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وفي تحلیله مضمون إعلان الأخلاق العالمیة  ومدى تطابقها بین العمل الدیني 
  والسلوك الخلقي الإسلامي من خلال مقاصده وكلیاته 

 :  للفیلسوف المنتج للفلسفة الدكتور طه عبدالرحمان: جاء بهذا الاختصار  

  فالإلتزام بثقافة الإیمان واحترام الدین یقابله حفظ الدین 

  والالتزام بثقافة المسالمة واحترام الحیاة  یقابله حفظ النفس 

  والالتزام بثقافة التسامح وبالصدق في الحیاة یقابله حفظ العقل 

  ال والالتزام بثقافة التضامن والنظام الاقتصادي العادل في الحیاة یقابله حفظ الم

  1.والالتزام بثقافة المساواة في الحقوق والشراكة بین الجنسین  یقابله حفظ النسل

وبالنسبة لمفهوم الكرامة في الحضارتین ، فعندهم  من خلال  كانط  بالنیایة عن  
 :باقي منظریهم 

  المعنى الذي وضعه الفیلسوف الألماني البروتستنتاني  إیمانئیل كانط : الكرامة ( 

الكرامة هي القیمة التي تورث الشخص الإنساني في الحق في التمتع بمعاملة تجعل  
  2)منه غایة في ذاته لا مجرد وسیلة لغیره 

  :وبلمقابل عندنا من خلال المرجعیة الإسلامیة

فقد نستنبط من النص القرآني تعریفا للكرامة لا تدخل علیه الشبه التي تدخل على ( 
الكرامة هي القیمة التي : أتینا على ذكره  ، وصیغته كما یلي  التعریف العلماني الذي

  1.)تجعل من الخلق الآدمي آیة دالة على الفطرة ، لا مجرد ظاهرة متمتعة بالحیاة 
                                                             

  .اختصارا وتصرفا بسیطا . 118،  117المرجع نفسھ ، ص -1
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  =أنتوني= كما یعرفها : ( وقد جاء تعریف القیم 

من العناصر الجوهریة في جمیع الثقافات حیث أن منظومة القیم أو الأفكار  
 وهي التي  مع تومحبذ ومرغوب في المج  هي التي تحدد ما هو مهم المجردة

العالم   تفاعل البشر مع  لتوجیه  تضفي معنى محددا ، وتعطي مؤشرات إرشادیة
  2.)الاجتماعي 

وعرفت في مقام آخر بأنها مبادئ وضوابط تحدد تصرفات الأفراد والجماعات أخلاقیا 
یس یضعها الفرد  للتأثیر  في الظواهر  ونفسیا وتاریخیا ، وهي عبارة عن  مقای

  3والعملیات    الاجتماعیة 

كما جاء  في  مقام آخر فإن قیام العمل یمكن اعتبارها مجموعة من القیم والمعاییر 
والمبادئ  التي تحكم سلوك الفرد في عمله وتوجهه ، وتشكل معیارا للصواب والخطإ 

  4.حت طائلة المسؤولیةأو الحلال والحرام ، ویعتبر الخروج علیها ت

والقیمة هي نقیض اللامبالاة وهي مرتبطة ارتباطا تلاحمیا بالمعتقدات والإیمان حیث 
  :أنه ثمة ثلاثة أنواع من المعتقدات تحددها كما یلي * روكاش  *قال 

المعتقدات الوصفیة أو الوجودیة ،  مثل موجود أو  غیر موجود ،  أو صحیح      =
  .أو خطأ

  .حسن أو قبیح ، أو جید أو ردیئ: المعتقدات التقییمیة ، مثل = 

                                                                                                                                                                              
  .274، 273المرجغ نفسھ ،  -1
شكالیة الإلتزام ، مجلة الأكادیمیة للدراسات الا: مقال : وحدي نبیلة  -  -2 جتماعیة العمل والقیم وإ

  .2014، جوان  12، قسم الآداب والفلسفة ، العدد
  .المرجع نفسھ -3
  .المرجع نفسھ  -4
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  1.هذا یجب القیام به ، وذلك لا ینبغي القیام به : المعتقدات الإلزامیة ، مثل = 

وهي أن توفیر البیئة   : وقد قرأت لمالك حكمة بلیغة  سأحورها على حسب مفادها 
حتاج إلى إقناع  فقد أدرجت صعوبة والأمر لای..للفكرة لنجاحها أكثر من الفكرة ذاتها

عدم الاستفادة من خزانتي المعرفیة كوني لا زلت أناضل من أجل توفیر البیئة 
  ...المناسبة بقدر الأهمیة لكسب المعیشة الحلال

وعملیة تكوین القیم  لا تقل أهمیة  عن المعلومات التي تزوده بها ، فالقیم طاقات 
  ت القیم المرغوب فیها لدى الإنسان ، فإنه ینطلق للعمل ، ودوافع للنشاط ومتى تكون

إلى العمل الذي یحققها ، وتكون بالتالي بمثابة المرجع أو المعیار الذي نقیم به هذا 
  2العمل ،  لنرى مدى تحقیقه لها 

  :ولعل أهم وظائف العلم ما یلي 

على حیث إن القیم تؤثر على اختیارات الفرد وعلى الاقبال على = التوجیه = 1
 العمل بشكل حاسم

  = استقرار الحیاة الاجتماعیة وتوازنها= 2

حیث إن القیم المهنیة على المجتمع كثیرا ما تكون عاملا من عوامل توازنه  
 .واستقراره 

  = التقییم = 3

  .حیث تتخذ القیم معاییر لتقییم الأعمال والتصرفات والسلوكات والأشخاص والأشیاء 

                                                             
  .المرجغ نفسھ  -1
.المرجع نفسھ  - 2   
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  = تكوین وحدة ثقافیة = 4

حیث تعمل القیم على توحید الرؤى ، باقتراح أسس نظریة تتخذ مراجع یجري التقید 
  1.بها

وفي الأخیر جلب انتباهي  الزلزال الكبیر في التوصیف والاختزال الفكري  من خلال  
  :الأسطر الأخیرة  لطه عبدالرحمان  في الملحق الثاني من خلال السؤال  

  لم والفكر ؟كیف نحدد النظر في الصلة بین الع

ومثلما تم اعتبار الأخلاق قیمة عملیة ، أكثر من كونها عقلیة وتنظیریة ، فإن  
الجانب العملي المثمر والفعال ، ستكون أرضیته الصلبة التخطیط ، التي بدورها 

  ...ستعتمد على رؤیة علمیة وفكریة بالأساس 

ن الدخل باقتحام وهنا أذكر شیئا من مناقشاتي مع أحد الأصدقاء  في رحلة تحسی
میدان العمل  فكانت فكرته تنتصر لوجود عامل المال،  وفكرتي تنتصر لوجود 

الأفكار  وأیا من كان مصیبا فإن الفكرة في الدول التي تحترم نفسها هي رأس مال 
  ...غال ونفیس وتأخذ عنه التقدیر المعنوي والتقدیر المادي 

  :وفي سیرة الملوك القدماء 

ذا أرادوا الاهتمام إن الملوك القد ماء إذا أرادوا  حكم بلادهم اهتموا أولا بمنازلهم ، وإ
ذا أرادوا تنظیم شؤون أنفسهم ، بدؤوا بتقویم  بمنازلهم بدؤوا بتنظیم شؤون أنفسهم ، وإ

ذا أرادوا جعل  ذا أرادوا تقویم قلوبهم ، بدؤوا بجعل تفكیرهم خالصا ، وإ قلوبهم ، وإ

                                                             
  .المرجع نفسھ  -1
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فع مستوى  معلوماتهم  إلى القمة ، ورفع هذا المستوى إلى تفكیرهم خالصا ، بدؤوا  بر 
  1.)القمة  هو إدراك الأشیاء 

ولهذا  یقول أحد المفكرین ، عن فلسفة التفكیر كونه یدخل في صلب وأعماق وأجل 
  :الأعمال  قائلا 

إن التفكیر أصعب الأعمال ، وهذا هو السبب في القلیلین هم الذین یختارونه ( 
  )كعمل 

بین التعریفات الخاصة لمصطلح الفكر ، والتي نستثمر فیها في هذا الفصل ومن 
  :الذي فرضه منطق مالك بتسمیته بمنطق العمل ، كون الفكر هو 

رادة ووجدان  وعاطفة ، أو أسمى صور العمل (   جملة النشاط الذهني  من تفكیر وإ
  2)الذهني ، بما فیه من تحلیل وتركیب وتنسیق 

  :فسنا بخلخلات طه الفلسفیة فإننا سنبدأ بتبیانه التالي وحتى لا نحرم أن

  3.لیست كل معرفة علما ، ولا كل عقل فكرا : لقاعدته المركزیة 

وقبلها واقع بین العلم ...ویمكننا القول إذا كان الجدل واقع بین الفلسفة والثقافة 
الأكبر بین  وسیكون الجدل.. فإن الجدل الأكبر سیقع بین العلم والفكر ..والثقافة

الثقافة والفكر وربما كل هذا سیعود بالنفع على المشهد الثقافي الذي یعمل بصمت ، 
ولا یتحرك حتي  یحتدم  الصراع في كل الاتجاهات حینها سیكون ــــ المشهد الثقافي 

 .. یة المنقذ كونه یشكل الخلفیة والمرجعــــــ  الملجأ و 
                                                             

 1ـــ حنا الفاخوري و خلیل الجر :  تاریخ الفلسفة العربیة ، الجزء الاول ، مقدمات عامة ، 
34صفحة .. 1993، 3الفلسفة الإسلامیة ، بیروت ، دار الجیل ، ط   

2ـــ محرر ...  ، حریة  الفكر بین المفھوم والتطبیق ، جریدة المدینة  ، موقع ، عربي بوست ، 

الرابط ، 2017افریل ، 19تاریخ النشر ،            https://www.al-madina.com/      
  .303، مرجع سابق ص  سؤال العمل: طھ عبدالرحمان  -3
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ستجمع النتائج التي توصلنا إلیها بصدد ن :وفي الختام : عبدالرحمان قائلا طه
 :العلاقة بین العلم والفكر في ما یلي 

نما تصورات ثلاثة بعضها أشمل من بعض =    :أن العلم لیس له تصور واحد ، وإ

  .التصور الضیق ، وهو یحصر العلم في بحث الحقائق الطبیعیة / أ

  .الطبیعیة والسلوكیة التصور الواسع ، ویجعل من العلم بحثا في الحقائق / ب

  1.والتصور الأوسع، ویجعل منه بحثا في الحقائق الطبیعیة والسلوكیة والاعتقادیة /ج

نما أنواع  ثلاثة بعضها أكمل من بعض     :وأن الفكر لیس له نوع واحد ، وإ

  وینظر في المنافع المادیة : التفكیر / أ

  .وینظر في المنافع الخلقیة : والافتكار / ب

  2.وینظر في المنافع الروحیة : كر والتف/ ج

  .أن العلم یكتسب مشروعیته من الفكر ، إذ یرث عنه اعتبار المنافع 

  .كما أن الفكر یكتسب من العلم مصداقیته ، إذ یرث عنه اعتبار الحقائق 

  .أنه لا علم بغیر فكر ؛ إذ لولا الفكر ، لخلا العلم من كل منفعة 

  3.ولا العلم ، لخلا الفكر من كل حقیقة كما أنه لا فكر بغیر علم ، إذ ل

  :وهكذا  فإن العلم=الرحمان طهلیخلص عبد= 

                                                             
  312المرجع نفسھ ، ص  -1
  312المرجع نفسھ ، ص _ 2
  .312المرجع نفسھ ، ص  -3
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  ..في التصور الضیق یتضمن التفكیر 

  وفي التصور الواسع یتضمن الافتكار ، 

 1.وفي التصور الأوسع یتضمن التفكر 

ولهذا نجد الغزالي یقول في حكمته البلیغة ، والتي استثمر فیها كثیرا  طه  
  :لرحمان  في كتابه سؤال العمل ادعب

  2.عمل بلا علم لا یكون وعمل بلا علم جنون 

وقد یكون الجنون الذي لیس معه حل إذا حاولنا أن تترك العمل یسیر بدون قدم العلم 
  وقدم الفكر أو یسیر بهما دون أن تكون روحه مشبعة بررح الثقافة فهذا ضرب من 

ن اجتمع ك ل أطبة العالم للاستنجاد بهم  لم یفعلوا لها الجنون التي لا علاج لها وإ
  .شیئا 

وربما هذه الأسطر تصلح للخاتمة لهذا المبحث في علاقة فلسفة العمل بالمشهد 
كنیجة متوصل لها بفضل من تم الاستمداد منهم المدد وهم في _ والفكري _ الثقافي 

  .قامة الفیلسوف المنتج للفلسفة طه 

فصل حتى یكون مقدمة لمنطق العمل الذي تمسك مالك ولكن آثرنا التوازن لهذا ال
  .أي بصفة المنطق .بتمییزه بهذه الصفة 

  وصلت إلى تلك النتائج = ل طه = واجمالا  إذا كانت هذه المقاربة 

                                                             
  312ــ المرجع نفسھ ، ص 1
لو : أیھا الولد [   23،24ــ ولأبي حامد الغزالي لفتة بلیغة في رسالتھ بعنوان أیھا الولد ص 2 

.]قرأت العلم مائة سنة ، وجمعت ألف كتاب ، لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل    
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فإن الترابط الحمیمي بین الفلسفة والثقافة لا یختلف عن التداخل العمیق والمعقد في 
  .أن نتصور إحداهما تعمل بمعزل عن الآخر  شأن الثقافة والفكر ، حیث لا یمكن

  .العلم والفلسفة والفكر والثقافة: ما یجعلنا أمام جبهة تتكون من أربعة جنود 

  .تعمل جنبا بجنب لا یمكن لأحد أن یدعي لنفسه السیادة والسلطة 

لكن إذا أردنا مؤاثرة إحداهم  فإن الثقافة لن تدخل معهم في منافسة بغض النظر عن 
ما یجعلها مرشحة للقیادة أو قل للحدیث ..ستربح أو ستخسر  بحكم طبیعتها  كونها

  .عنهم  لأنها تعتبر نفسها باعترافهم الخلفیة والحصن المنیع والحضن الدافئ 

  ني أذكر قصة قد تقرب لي ما أردت أن أذهب إلیه في تمییز الثقافة عنهم ،حتى أ

  منافسة  ، هذا الأخیر هو من كان لهوذلك بدخول كلا من المال والعلم والشرف في 

شرف أن یتبعه العلم والمال ، لأنه دون شرف لا یمكن أن تكون قوة مادیة بمالها ، 
  .ولا قوة معرفیة بعلمها

فكذلك  الثقافة ونحن نتحدث هنا عن ثقافة العمل وعلاقة فلسفة العمل بالمشهد 
فإنها سرعان  ما تنتقم لنفسها الثقافي ، إن لم تعط لها أولویة تسییر أسلوب  حیاتنا 

  ..أو أدعیائها بلغة مالك بن نبي . وتفضح كل مدعیها

ذا كان ولا بد أن أضیف سطرا حاسما  فالثقافة هي من تمارس الوصایة الفكریة  وإ
  .على المشهد الفلسفي والعلمي والثقافي  والحضاري
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  : المبحث الثاني

 بي منطق العمل  في نظریة الثقافة لمالك بن ن 

مالك بن نبي ، نحات مصطلح الحضارة وغیرها ، هو من فاضل تسمیة هذا التوجیه 
لا لا یرق  بالمنطق العملي ، وكأنه أراد أن یجعله في الدقة والسعي للحقیقة منطقا ، وإ

لدرجة تسمیته بالعمل في ظل الإدعاءات التي نحملها تنظیرا وقولا ولا تجد طریقها 
  ...لیة على أرض الواقع عملا وفعا

  :وهو القائل 

قد یكون الإغراق في التنظیر شكلا من الاسراف في التفكیر الذي یرهق العقل بلا ( 
جدوى وذلك عندما یبقى التنظیر مجردا  من العمل ، خالیا من التطبیق ،  وقد 

عمال العقل على تسطیر حلول لها ناتج  یكون الاسهاب في تشخیص المشكلات وإ
  1.)یاة ، بالأخص بالجانب العملي منها عن فراغ في معاني الح

ن قللنا منها شأنا وفي هذه اللحظات أ ستمع لواحد من مدربي التنمیة البشریة التي وإ
بعدما حرف سالكیها إدعاء  طریقها لكسب المال والوجاهة ، نعود لها من خلال 

  :الطریق الصحیح لها ، وقد جاء في هذا المقطع اختصارا

أنت لا تتحسن تلقائیا بل تتحسن فقط لأنك بشكل : التنمیة البشریة وهناك مبدأ في 
علیك أن تتحول من شخص ذو نوایا حسنة إلى شخص ذو ..متعمد تقرر أن تتحسن 

  .هذا هو الفاصل العظیم..أفعال جیدة 

                                                             
أون  موقع إسلام ،. المنطق العملي   كفكرة  جوھریة في فكر مالك بن نبي: معاذ درادكة ،   -1

  /https://islamonline.net:   لا ین 
  

https://islamonline.net
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  :یقول معاذ درادكة 

ه ، الكاتب الراحل مالك بن نبي  تطرق إلى هذه الفكرة في أكثر من موضع في كتابات
مشكلة ( وكان لها التركیز الجوهري في كتاباته لشروط التقدم والنهضة ؛ ففي كتابه 

یعتبر أن غیاب المنطق العملي یسبب كثیر من الكلام في تشخیص )  الثقافة 
  المشكلات ، وكثرة اقتراح الحلول لها ؛  إذ كل واحد یرى الموضوع من زاویة 

ة كثرة التنظیر ، أو على حد تعبیر مالك  تعكس ثقافته ورؤیته وتجربته ، والنتیج
  بكثرة الثرثرة ، 

  )مشكلة الثقافة( إذ یقول  في الكتاب 

  1أنه عندما یغیب المنطق العملي تكثر الثرثرة

) شروط النهضة / مشكلات الحضارة ( وبالإضافة إلى كتابه السابق  ففي كتابه 
  بعنوان المنطق العملي  وضمن العنصر الأول الذي هو الإنسان ، یفرد عنوان خاص

ونحن أحوج ما نكون إلى هذا المنطق العملي في حیاتنا ، لأن العقل   :إذ یقول 
المجرد متوفر في بلادنا ، غیر أن العقل التطبیقي الذي یتكون في جوهره من 

  . الإرادة والانتباه  فشیئ یكاد یكون معدوما

  یة  جانبا كبیرا من حیاتنا الیومإننا نرى في :  إذ یقول  وهو یحذر من اللافاعلیة

  .في أعمالنا إذ یذهب جزء كبیر منها  في العبث والمقالات الهازلة  "اللافاعلیة " 

  :ویصل إلى استنتاج قد یكون مثیرا للانتباه  إذ یقول 

   إن المجتمع الإسلامي یعیش طبقا لمبادئ القرآن ، ومع ذلك فمن الأصوب أن
                                                             

  .المرجع نفسھ  -1
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القرآن ، لعدم وجود المنطق العملي  في سلوكه  نقول إنه یتكلم تبعا لمبادئ
  1.الإسلامي 

ومن هنا یحق لنا تقییم النظریة الثقافیة عند مالك ، رغم كوننا لم ننهي فصولها ، 
  ) الحاضر تنظیرا ، والغائب عملا : منطق العمل ( لأننا أمام حضرة  

  :وحتى مالك نفسه یصرح عن مشكلات منطق العمل عندنا حیث 

مشكلات : یرى أن ما ینقصنا هو هذا الجانب بالذات إذ یرى في نفس الكتاب  
  ..الحضارة لشروط النهضة

الذي ینقص المسلم لیس منطق الفكرة ، ولكن منطق العمل والحركة ،  فهو لا 
  یفكر لیعمل ، بل لیقول كلاما مجردا بل أكثر من ذلك  فهو أحیانا یبغض أولئك 

  لذین یفكرون تفكیرا مؤثرا ، ویقولون كلاما منطقیا من شأنه أن یتحول في الحال ا

  2إلى عمل ونشاط

من كل عشرة أفراد في العالم العربي ، واحد یعمل بإخلاص : بقول مصطفى محمود 
، واثنان یشكرانه على عمله ، وثلاثة یشككون في نوایاه ، وأربعة یقولون له یومیا ، 

  3.لن تنجح 

فالجمیع یستطیع مشاهدة الأمور المهمة ، لكن القلیل من یندفع لتحقیق الأهم  الهذو
  ، والنادر من یعط الأولویة للأشیاء التي لا تبدو ذات أهمیة ، لكنها عندما تتجمع مع 

                                                             
  .المرجع نفسھ -1
  .المرجع نفسھ  -2

.5101جریدة الشروق الیومیة الجزائریة ، العدد : ــمصطفى محمود    3  
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یام  فإنها تحجب الرؤیة بالتمام ، وتحرمنا من التحرك في إنجاز ما نراه مهما ، الأ
والمصیبة العظمى أننا نقلل من شأن الطموحین والجادین ناهیك عن الأهم ، 

والساعین لتحقیق أمانیهم ، ولسان حالنا یردد قصة الثعلب الذي لم یستطع الوصول 
أننا عاجزین على تأدیة المهام   إلى العنب متحججا بكونه حامض ، والحقیقة

الذي یؤهلنا البسیطة ، التي یفترض بإنجازها المتواصل یحدث التراكم الإیجابي 
  .لإنجاز المهام المهمة 

ذا لوجدناها تعد بأصابع .. راجعنا القرارات المهمة التي اتخذناها في مسیرة حیاتنا  وإ
الید الواحدة ؛ كاختیارنا لنوع العمل ، الذي یشكل مصدر رزقنا ، ولیس بالضرورة 

ن علا شأنها ، ر ویحقق ونوعیة الصحبة التي بها یستأنس الخاطمرتبط بالشهادة وإ
  معها الإطار الاجتماعي المدني ، أو تستأنس بها المصالح المتبادلة ، أو الاقتراب 

سیا أو علمیا أو ذاتها ، بحكم القواسم المشتركة  مهنیا أو تجاریا أو سیامن مجموعة ب
   كل على حسب میولاته و تموقعاته ونظرته..ات المصلحة الآنیة مز ثقافیا أو بمستل

  لمزاحمة والمصاحبة ، والسعید من قلل النفاق بكل أشكاله وألوانه لهذا النوع من ا

ونوعیة الشریك  الذي یقاسمنا الحلو والمر ؛ مع أنها شراكة .. وكان فاعلا ونافعا 
ي أول یوم لا ا رهانا على العواطف التي ستعصف فاقتصادیة بامتیاز ، لا مكانة فیه

تستطیع تأدیة واجبك الأسري مادیا ، والسعید من استحضر  رحمة القلوب  لیحافظ 
على كیان أسرته ، وتبق في الأخیر النظرة الواقعیة  هي السیدة التي ترسم لصاحبها 

  الأحلام الوردیة ، وعلى أرض الواقع  تبتلیه بالوقائع الرمادیة ، 

نسانیوفي زحمة التكوین الذاتي مادیا  ا ، تكون الأعشاب ومعنویا ونفسیا ومعرفیا وإ
  .. فینا فعلتها ، من خلال القرارات الخاطئة والمؤجلة  الضارة  قد فعلت
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تزداد تلك الأعشاب صلابة وضراوة وصعوبة في تقلیمها ، لأنها أضحت جزءا من 
بمنطقة حیاتنا ، بل من شدة  تعودنا بها نستسلم لها كل الاستسلام ؛ لما تمثله لنا 

  .. الراحة بتعبیر أصحاب التنمیة البشریة 

وفي لحظة فارقة وفاصلة ، تجد نفسك لا تستطیع أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام ، 
طة بدائرة حتى تتخلص من تركة هذه الأعشاب الضارة ، وهذه الطفیلیات المحی

الساذجة ،  رارات الشجاعة والمؤلمة ، كأن تقلل من طیبتكوهنا تأتي الق. حیاتنا 
وتنتبه لكل ابتزاز كان یمكنك أن توقف زحفه من بدایة إثارة رمله التي كنت تتحملها 

م إمكانیة رؤیة الأشیاء ، إلى أن حجب عنك الرؤیة تماما ، أو تتنازل عن كبح
صحبة مبددة للطاقة ومشوشة لإطارك الفكري ، وما أكثر نصحهم الخیر وهو في 

وعك المنسي تحت طائلة اكتمال الأسباب التي من صمیمه كل الشر ، أو تحیي مشر 
   .یسمى بالعائق الوحید تجاوز ما طبیعتها لا تكتمل ، مستنزفا أوقاتك وتأجیلاتك باسم

أو تفصل عموما في قراراتك المؤجلة والمتردد في البث فیها ، حتى تصفي ذهنك  
  ..من حمولة ثقیلة لا معنى لها 

تجدید الطاقة والأنفاس والدماء والخلایا والشباب  وكأنك في رحلة استعجالیة من أجل
بحثا عن الأكسجین النقي والبیئة الطیبة الذي بهم تواصل حیاتك، بشخصیتك .. 

  .الحقیقیة المتقاطعة والمنسجمة مع صوتك الداخلي وندائها الفطري 

ظل سیاسة الترقیع  فالفرد عندنا ینتظر من المجتمع یتغیر ، والمجتمع بدوره  وفي
والكل قد آنسته منطقة .. ینتظر من الفرد یتغیر لیتغیر ، فلا هذا تغیر ولا ذاك تغیر 

الشيء الوحید الذي تغیر هو ملكة .. الراحة المألوفة ، ولا أحد مرتاح في عمقه 
  :ا الحكیم بحكمته الترقیع والانتظار ، وهنا یحرجن
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  .فلا دین یبق ولا ما نرقع = نرقع دنیانا بتمزیق دیننا 

وحتى نترك الحكم عند المفكر مالك صاحب الفكرة في منطق العمل لنظریته الثقافیة 
وهي الآن تجاوزنا بها التوجیه الأخلاقي والمبدأ الجمالي ونحن في منطق العمل 

والعلمي وكل  ما له علاقة بالفلسفة لنشق طریقنا إلى الجانب الصناعي الفني 
  ..والیومي 

لیس من الصعب على الفرد المسلم أن یصوغ مقیاسا  ابن نبي أن(   حیث یرى  
  نظریا  یستخرج به  نتائج من مقدمات محددة ، غیر أنه من النادر جدا أن یعرف

  1.المنطق العملي ، أي استخراج  أقصى ما یمكن من الفائدة بوسائل معینة 

  .فاقد الشي لا یعطیه :  ن كنا نردد الحكمة المحرجة وإ 

وذلك كونها تجعلنا خارج التصنیف ، في ممارسة أدوارنا بما یقتضیه السلوك الحیاتي 
  ..السلوك في أبسط أبجدیاته  ىالسوي ، والسلوك الحضاري ، بل حت

  وللحصیلة المعرفیة الدور الحاسم في كثیر من إشكالاتنا في الحیاة ، 

إن الحصیلة المعرفیة لدى الإنسان لها أثر كبیر في تصوراته ومعتقداته وأحكامه ( 
فبقدر ما تكون حصیلته المعرفیة مكتملة الأسس ، سلیمة البنیان ، .. صحة وبطلانا 

  وبقدر ما تكون حصیلته .. منتظمة العلاقات ،  تكون صحة تصوراته وتصدیقاته 

یان ، مقطعة الأوصال ، یكون بطلان تصوراته المعرفیة ناقصة الأسس ، مهددة البن
  2..)وتصدیقاته 

                                                             
  .61، مرجع سابق ، ص  المسألة الثقافیة: زكي المیلاد  -1

أفریل 29،  مجلة شھریة  تاریخ   5ــ مقدمة العدد ، مجلة منتدى التوحید  ،  العدد الخامس  2
2008 
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 :المبحث الثالث

  .بالمشهد الثقافي 1فلسفة الجانب الصناعي وفلسفة الیومي علاقة

وجیه الصناعي والفني فلسفیا الت یقا في الانسجام في ما تم إضافته إلىقد لا أكون دق
الفلسفة والیومي ولكن بعدما قرأنا النظریة في عنصرها الرابع والذي به أقفل مالك بن ب

نبي  نظریته،  كان فهمنا لها وجهته نحو الفلسفة والیومي ، الذي درسناه كمقیاس 
  –أو ربما كنت من الغائبین في زمن كورونا   -ثانوي دون أن نكتب سطرا واحدا 

على أمل أني لم أتجاوز بهذا  حد الأدب ، _ وعظمته وقد تبین لي مع الأیام جلاله 
فاقت حتى التي كنا نظن لها الریادة كلاسیكیا _  كوني وصفته إعجابا بهذ الوصف 

لهول المعرفة والتنظیر الذي خصصه الفلاسفة له والذي وصل ببعضهم أن یكون 
  :میدانا لاختصاصه كأمثال

    :هنري لوفیفر 

الذي = نقد الحیاة الیومیة = ي أطلق علیه تسمیتة  صاحب المشروع الضخم   الذ 
  .یتوزع في ثلاثة أجزاء

  

  
                                                                                                                                                                              

 
مالك بن نبي لم یشر للفلسفة والیومي ، ولكن من یقرأ الفصل الرابع في نظریتھ للجانب  -1

  .الصناعي الفني العلمي ، وكأنھ یشق طریقة لمحتویات الفلسفة والیومي
غایة الأھمیة یذكر زكي المیلاد ،الذي كان أحد أھم المفاتیح لولادة ھذه الرسالة ، وھنا لفتة في 

ولا أدري إن كان ابن نبي متعمدا في عدم (  63من خلال كتابھ المسألة الثقافیة ، في الصفحة 
الإشارة إلى المصادر والمراجع أم لا، وما حكمتھ في ذلك ، لأن من الصعب الجزم بعدم وجود 

أن ابن : وكان جواب الدكتور  عبدالصبور شاھین عن سؤالي .... المصادر والمراجع مثل ھذه 
نبي كان یعتبر ما أنحزه من أفكار ونظریات ومفاھیم ، على أنھا تأملات من عنده ، ومن وحي 

  .)فكره ، وإبداع عقلھ 
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التوجیه / 88النص الأصلي في كتاب مشكلة الثقافة ، صوهنا نذكر بعضنا ب
  :الصناعي الفني 

لا نعني بالصناعة ذلك المعنى الضیق المقصود من هذا اللفظ بصفة عامة في 
والمهن والقدرات وتطبیق العلوم تدخل في مفهوم البلاد الإسلامیة ، فإن كل الفنون 

  ...والراعي نفسه له صناعة.الصناعة 

ومن المسلم أن الصناعة للفرد وسیلة لكسب عیشه وربما لبناء مجده ، ولكنها 
للمجتمع وسیلة للمحافظة على كیانه واستمرار نموه ؛ وعلیه فیجب أن نلاحظ في 

  .كل من هذین الاعتبارین 

ضرورة إنشاء مجلس للتوجیه الفني لیحل نظریا وعملیا  :ك إلى وقد ذعا مال 
  .المشكلة الخطیرة للتربیة المهنیة تبعا لحاجات البلاد

والواقع أن الاختراعات والاكتشافات في میادین المعرفة المختلفة ، أصبحت سلسلة 
ولعل ن أن تعرف ، إن كانت لها نهایة ، لها أحیانا ، فإن نهایتها لا یمكإن عرف أو 

ریة منها ظأبرز ما یوضح هذا ، ما نراه من نمو العلوم المختلفة وتوسعها ، الن
ة الأخیرة ن الزمن بحیث بلغت خلال المائة سنوالعملیة ، على خلال فترة قصیرة م

أضعاف ما بلغته في خلال ألوف السنین من تاریخ الإنسانیة ، سواء كان ذلك في 
هذه الفترة هي الفترة الأكثر إنتاجا وابتكارا في تاریخ كمیتها أو نوعیتها ، والحقیقة أن 

  1الإنسانیة

  :ومن بین التعریفات المدرجة للثورة الصناعیة 

                                                             
، 1بعة العالي ، طأحمد عبد الباقي ،بغداد ، مط: الثورة الصناعیة ، تر :  ھیز ، كارلتون  ـــــ1 

.7، ص 1950   
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بأنها تغییر أساسي ، أو سلسلة من التغیرات الأساسیة في طرق الصناعة ، نقلت ( 
الجماهیر من الحرف الزراعیة الموروثة ، إلى أسالیب جدیدة في العمل والسفر 

  1.)معیشة وال

  :ولهذه الثورة مظاهر عدة منها 

  .استخدمت الآلات المیكانیكیة في الزراعة ، كاستخدامها في الصناعة والتجارة  1ـــــ 

استفحلت الرأسمالیة بتعضیدها التجارب في میدان الفن الصناعي ، وكنتیجة  2ــــــ 
  .للإنتاج المیكانیكي 

  والعمال)  البورجوازیة ( الاجتماعیتین الوسطى ازدیاد عدد أفراد الطبقتین  3ــــــ 

عمل یختلف بوجه واضح عن  ازدیادا عظیما وأصبح لكل منهما) البرولیتاریا (  
  2.عمل الأخرى 

وللثورة الصناعیة عوامل فكریة وسیاسیة واقتصادیة ، هذا الأخیر ــــــ العامل 
ــــــ یتجلى في    : الاقتصادي 

ـــــ ظهور الطبقة العمالیة أـــ الثورة الزراعیة (    3)، ب ـــــ رؤوس الأموال ، ج 

  :ومن نتائج الثورة الصناعیة 

  .ـــــ زیادة الثروة ، ــــ نمو السكان ، ـــــ التقدم المادي : النتائج الاجتماعیة 

                                                             
12 المرجع نفسھ ، صـــ   1  

13و12المرجع نفسھ ، ص ـــ  2  
ــــ  علي ربروب ، عبدالله سبقاق ، الثورة الصناعیة وآثارھا على الحركة الاستعماریة 3 

2018، جامعة غردایة ، الأوروبیة حتى مؤتمر برلین، مذكرة ماستر   
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ادئ الدستوریة ـــــ ظهور الاتجاه اللیبیرالي الذي ینادي بتطبیق المب: النتائج السیاسیة 
شراك أكبر عدد ممكن من الشعب في الحكم ، وساعد على تقویة النیابیة ، وذلك بإ

ستمر ، من أجل انتزاع حقوقها هذا الاتجاه  ظهور الحركات العالمیة وكفاحها الم
  1.ضومة المه

أبرز ما فیه الخروج من النشاط الزراعي وتربیة المواشي ، إلى : الاقتصادیة  جالنتائ
نشاء مصانع لجمع من  النشاط الاقتصادي ، أو ما یسمى بالصناعات الفنیة ، وإ

العمال ، لإدارة نشاط صناعي قائم بذاته ، یحدث من ورائه الاكتفاء الذاتي ، 
  .والطموح في تصدیر الفائض من السلع 

تؤطر عملیة الحقوق وهي في الحقیقة حاصل تحصیل ، ل: النتائج القانونیة 
لیسود .وحكمة  ةالخروج عن القوانین المسجلة بعنایعقوبات في حالة والواجبات وال

  .الحریة والعدل والمساواة : من خلالها الشعار 

ولكنها بالمقابل هذه القوة الصناعیة التي خرجت إلى العلن بشكل مفاجئ ، لخلفیة 
عمل تراكم سنوات ، لیتوسع طموحها إلى الخروج من الدائرة الأوروبیة إلى الدوائر 

هرت وجهها الاستعماري لات إنسانیة ، لكنها سرعان ما أظالأخرى تحت مض
اقتصادیا : ستغلال ثروات الشعوب ؛ ولم تحقق شیئا للبلدان المستهدفة الحقیقي لإ

  .وسیاسیا ودینیا وحضاریا 

ولقد ترتب على هذا المشهد تباین في الوسط الثقافي ما جعل مالك بن نبي یقول 
  :عالم الاقتصاد  المسلم فيالشيء الكثیر  في كتابه 

                                                             
44المرجع السابق ، ص ـــ  1  
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ثم إذا عدنا مرة أخرى إلى موقف مثقفینا من القضیة الاقتصادیة  نراهم .. ( 
؛ صنف لا یبالي یصنفون صنفین ، لا على أساس فني ، بل على أساس أخلاقي 

بعقیدته في انحیازه لنظریة اقتصادیة معینة ، ویلقب تفسه بالتقدمي لأنه یدعي 
ا إلى اللیبیرالیة لأنه یتجنب المادیة والإلحاد بحافز الماركسیة ، وصنف ینحاز مبدئی

  1.)إسلامه 

ن ظهر انحیاز مالك بن نبي  للصنف الثاني ، لاعتبارات أخف الأضرار    ..وإ

وهذه الدراسة  بالذات هي مجرد محاولة تصفیة لموضوع : ( لیقول لنا حول رسالته 
علیه سواء في صورة  الاقتصاد في الأذهان من الجوانب الإضافیة ، التي تطرأ

اسیة تسلط علیه الرقابة ضرورة فنیة ، تنشأ في الطریق ، أو في صورة سی
  2.) مذهبیة معینةنتاج والتوزیع ، طبقا لمبادئ ومسلمات عملیتي الإ 

الأمور ، وتختزل به الأوقات ،  وكما معروف فإن القرار السیاسي هو الذي به تحتكم
ي هو الذي تكون خلفیته الاقتصادیة في كامل قواها كن بالمقابل القرار السیاسي القو ل

  ..حتى یكون له معنى 

وعملیا  یجب أن تسیر النظریة الاقتصادیة جنبا إلى جنب  : (یقول مالك بن نبي 
مع النظریة السیاسیة ، كیما تحیل المبدإ النظري إلى قانون للعمل والنشاط ، 

والطریقة الوحیدة التي یصبح بها المبدأ . ظمه بذلك إلى دوافعه ونسقه وأسلوبه نفت
أو الفكرة جزءا من التاریخ هي أن یتحول إلى  عمل ، إلى دافع عمل ، إلى طاقة 

  3.)عملیة ، إلى إمكانیة عمل 

                                                             
المسلم في عالم الاقتصاد ،بإشراف ندوة مالك بن نبي  ،  دمشق ، دار الفكر ، : ــ مالك بن نبي 1
9، ص 2000،إعادة الطبع 1987،  3ط    

.11ص : ــ المرجع نفسھ  2  
.19ص : ــ المرجع نفسھ  3  
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یجنبنا تراكیب نفسیة وهذا الكلام الذي یتحفنا به مالك ، لترسیخ قیم العمل حتى 
من خلال ما فعله _ الذي وقع علیها الاستعمار _ بها الشغوب المستعمرة تمسكت 

  :فیها المستعمر ، قائلا 

فلقد نمى الاستعمار في نفسیة المستعمر ، خوف الجوع الذي یظهر في جمیع  (
طبقات المجتمع المستعمر ،  خلق منه الرجل الجائع دائما ، خلق منه الرجل الذي 

هاتان الصورتان من صور الخوف ، قد حطمتا عند یخاف دائما من الجوع ، و 
الكائن المستعمر كل إمكانیة للتكیف مع التكوینات والأوضاع الاقتصادیة في القرن 

  1.)العشرین 

وفي فصل حدود الاختیار الإسلامي  بین المناهج الموجودة على أرض الساحة 
  :العالمیة  یقول مالك بن نبي 

، نرى أنه  الحدیث في مواجهة المشكلات الاقتصادیة إذا تأملنا  الفكر الإسلامي( 
تهاده ، بمقتضى مسلمات ضمنیة  حصرها تقریبا فیما یضیق على نفسه مجال اج

على أساس أن الموجود من المناهج الاقتصادیة هو ما ــــ إنه یفكر أولا 1:یلي 
، سواء ــــ إن النشاط الاقتصادي لا یمكن من دون تدخل المال 2.  یمكن إیجاده 

في صورة استثمار ، تنظمه وتشرف علیه قطاعات خاصة ، أو استثمار تهیمن 
  2.) علیه سلطة سیاسیة ، فیما یسمى القطاع العام

وهنا یبدوا كالذي یفترض أن یخیط لنفسه بدلة على مقاسه وذوقه من البدایة ، 
ین في عالم منسجمة مع عاداته وتقالید بلدته ، ولا مانع أن یستفید من تجارب الآخر 

  ..الموضة تبسیطا وتعقیدا 

                                                             
.20ص: ــ المرجع نفسھ  1  

.42ص : ــ المرجع نفسھ  2  
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  :یقول مالك بن نبي 

فالیوم یجب سواء على الفقهاء أو على أصحاب الاختصاص تقدیر مسؤولیاتهم ( 
على أساس أن القضیة المطروحة لیست قضیة تحقیق استمرار الحیاة الاقتصادیة 

ت من أجل ، بل هي قضیة دفع العجلة من أجل إنقاذ السفینة وأهلها ، ولو تعطل
  1.) ذلك بعض المصالح الفردیة

وهذا الدفع من أجل إنقاذ الأرواح والأنفس ینبهنا إلى عمق الأشیاء ، متجنبین إلى 
ن ساده شیئا من  الرؤى الضیقة التي تراهن فقط على الجانب الشكلي ، وحتى وإ

  :الدعایة والبهرج ، یقول بن نبي 

مصانع فحسب ، بل هو قبل ذلك تشیید أن الاقتصاد لیس إنشاء بنك ، وتشیید ( 
نشاء سلوكه الجدید أمام كل المشكلات   2.) الإنسان وإ

وفي إطار رسم شروط الدینامیكا الاقتصادیة یضع لها مالك في شكل صورة 
  :مسلمتین 

  .ــــ لقمة العیش حق لكل فم 1

  .ــــ العمل واجب على كل ساعد  2

فالمسلمة الأولى یفترضها الاختیار لمبدأ معین یلتزمه المجتمع ،  ویسجله في  (
  .دستوره بوصفه أساسا لعقده الاجتماعي

أما المسلمة الثانیة فلیست اختیارا بل هي ضرورة تفرضها المسلمة الأولى ، شرطا 
  1.)لاستمرار التفاعل  بین الانتاج والاستهلاك 

                                                             
46ص : ــ المرجع نفسھ  1  

.59ص : نفسھ ــ المرجع  2  
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  :یخرج مالك بن نبي بمجموعة من القوانین والقواعد أهمهاوفي كتابه عالم الاقتصاد 

  0= حق + واجب 

  0= استهلاك + نتاج إ

نتاج على كفتي الحق والاستهلاك ، وهي دعوة صریحة لتغلیب كفتي الواجب والإ
لنستدرك النقائص أولا ، ومنافسة الدول المتقدمة ثانیا ، والمحافظة على الریادة إن 

  ...السنن الكونیة أولا وأخیراواحترام .تحققت ثالثا

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                              

.80ص : ــ  المرجع نفسھ 1  
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 :رابعالمبحث ال

  .لنظریة الثقافة لمالك بن نبي  الجانب الصناعي

  :یقول الفیلسوف كانط في كتابه تأسیس میتافیزیقاالأخلاق 

لقد كسبت الحرف ، والصناعات الیدویة ، والفنون عن طریق تقسیم العمل ، فلم ( 
یعد واحد بمفرده یقوم بعمل  كل شيء ، بل اختص كل بعمل معین یختلف في 

طریقه أدلته عن غیره من الأفعال اختلافا ملحوظا ، وذلك لكي یتسنى له أن یصل 
یسر ، وحینما یدعي كل إنسان  به إلى أعظم حظ من الكمال وأن یتمه في سهولة و 

أنه رب ألف صنعة وصنعة ، هناك تكون الصنائع على حال من الفوضى لا مزید 
  1.)علیها

ولهذا فعالم الصنائع بما فیها  العمل الشعبي التقلیدي له رجالاته وله كنهته ، 
والجمیع یتنافس بأن یتمیز عن الآخر بمهارة،  أو كما یقال بسر المهنة لدرجة أن 

بأن كل شخص تلتقي به فهو أفضل منك في زاویة من زوایا :  لقاعدة التي تقولا
  ..اختصاصه ، وبدورك فأنت لك ما تتمیز به عن الآخر

  ..ضعفك لا تعني قوة الآخرین ، وقوة الآخرین لا تعني ضعفك : فإجمالا 

بداعك من أجل تحقیق الذات، قوته ومدده من الداخل ، ولا  وطموحك وتمیزك وإ
ن لكل القوى أن تنال منه شیئا ، إلا إذا أدخلت نفسك في مقارنات سلبیة یمك

  والجمیع یعلم حقیقة نفسه من داخلها .

                                                             

عبد الغفار مكاوي ، القاهرة ، المكتبة العربیة ، : تأسیس میتافیزیقا الأخلاق ، تر : كانت ــ 1 
7، ص  ،1965، ..ط   
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  :وقد كان سیدنا أبو بكر الصدیق رضي االله تعالى عنه إذا أمتدح قال 

اللهم أنت أعلم مني بنفسي ، وأنا أعلم بنفسي منهم ، اللهم اجعلني خیرا مما ( 
  .)ي ما لا یعلمون ، ولا تؤاخذني بما یقولون یظنون ، واغفر ل

إذا كنت تتصور أنك من الضآلة بحیث لا تحدث :  یقول  و القول الإفریقي المأثور
  .فرقا ، فحاول أن تخلد إلى النوم وفي  غرفتك بعوضة

  .ولا مانع أن أضع النص الأصلي مرة أخرى لمالك بن نبي في هذا المبحث

الرابع في نظریته للثقافة ، والذي سماه بالجانب  یقول مالك بن نبي  عن فصله
  :الصناعي الفني 

لا نعني بالصناعة ذلك المعنى الضیق المقصود من هذا اللفظ بصفة عامة في 
البلاد الإسلامیة ، فإن كل الفنون والمهن والقدرات وتطبیق العلوم تدخل في مفهوم 

  ...والراعي نفسه له صناعة.الصناعة 

الصناعة للفرد وسیلة لكسب عیشه وربما لبناء مجده ، ولكنها ومن المسلم أن 
للمجتمع وسیلة للمحافظة على كیانه واستمرار نموه ؛ وعلیه فیجب أن نلاحظ في 

  .كل من هذین الاعتبارین 

ضرورة إنشاء مجلس للتوجیه الفني لیحل نظریا وعملیا  :وقد دعا مالك إلى  
  1.ا لحاجات البلادالمشكلة الخطیرة للتربیة المهنیة تبع

  :ویقول مالك بن نبي عن الجانب الصناعي 

                                                             
  1 ــ مالك بن نبي ،  مشكلة الثقافة ، مرجع سابق ، ص88 
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ویأتي دور العامل الصناعي عندما یضع بلد ما تخطیطا لمشروع قومي ، وبذا یتم 
إدخاله في برنامج تربوي بصورة آلیة نوعا ما ، إذ هي ضرورة تفرض نفسها على 

أخرى ، وهكذا المشروعات الحكومیة من جهة ، وعلى المحاولات الخاصة من جهة 
یتلاقى احتیاج دولة إلى الفنیین ورغبة الأفراد في أن یؤدوا وظائف معینة في مجال 

  1)الفن الصناعي ، یتلاقیان كاملا في الضرورة العضویة نفسها 

ذا كان مالك من دعاة إنشاء مجلس للتوجیه الفني ، حتى یحقق الاحتیاجات  وإ
البترول على سبیل المثال أضحت نقمة ،  الحقیقیة للبلاد ، فنحن نعلم بأن نعمة 

كونها قتلت كل مجالات الإبداع ، وأخرجت أجیالا تمتهن البطالة من أوسع أبوابها ، 
وذهنیة قاصرة على تسییر قارة بحجم الجزائر ؛ لإعتماد الطبقة السیاسیة في تسییر 

ستیراد نسبته شؤون الدولة بما یعود من مداخیل البترول والغاز ، والدلیل أن حجم الا
المئویة مرتفعة ویمس كل حاجات الوطن والمواطن ، وأن المادة الوحیدة التي نحقق 

بها شیئا اسمه  الأمن الغذائي والإقتصاد القومي  وما یتبعه من سیادة وعزة وكرامة ، 
  ..یعود الفضل كل الفضل لهذا النوع من الثروات 

لفني ، الذي یحقق التوازن في المهن فإذا كانت دعوة مالك في إنشاء مجلس للتوجیه ا
والنشاطات ، ویفتح باب المنافسة والإبداع لخدمة البلد وأهلها من خلال التنوع والثراء 

والجودة وتغطیة كل الاحتیاجات ، فإنه حان الوقت أن نخرج من عقدة المدخول 
لأحداث الوحید ، انسجاما مع الاحتیاجات الجدیدة والمتطلبات المستجدة ، ومراعات ل

فالویل كل الویل  كما یقولون ، للأمم التي تاكل  مما لا ..العالمیة التي لا ترحم 
تزرع ، وتلبس مما لا تنسج ، وتشرب مما لا تعتصر ، وأكثر من هذا  تحمي بلدها 

                                                             
111ص،  110ــ المرجع نفسھ  1  



 البعد الفلسفي العملي والصناعي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي : الفصل الثالث

 
100 

وبتكنولوجیة یعلمه صاحب ..بسلاح غیرها ، في أغلبیته فاقدا للصلاحیة والفاعلیة 
  .الصنعة 

  عا له مالك بن نبي ، حول فكرة التوجیه الفني الصناعي ، واستفاضة لما د

فللشیخ محمد الغزالي  عندما نقرأ بعض كتبه وقفة جلیلة ، إذا أحسنا الفهم ، حیث 
أشار إلى مسألة تحویل فرض كفایة إلى فرض عین ، عندما تكلم عن ضرورة 

ن العلوم التطبیقیة م..الاهتمام بالعلوم الدنیویة ، والتطلع إلى الاختصاصات الأخرى 
  ..والطبیة  والعلوم الریاضیة ، والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

 ولا یكون همنا هو التنافس في العلوم الشرعیة ، التي لا تستطیع  لوحدها مجابهة 
كل تعقیدات هذه الحیاة ؛  لیقتنع في الأخیر كل فرد بذاته الجمیلة والمبدعة 

وجوده عبادة وتعمیرا ، معنى  یلیق بحقها  اختصاصا ونشاطا ، یحقق بها سر
  .وحرمتها وجلال قدرها 

الجانب من نظریة مالك بن نبي ، وأدرجناه ضمن الفلسفة  ذاوبما أننا تناولنا ه
الیومي على مسؤولیتنا ، لما رأیناه من تقاطعات معه ، ولمنطقیة دعواه تنظیرا ورؤیة 

المعاصر ، من كل أوصیاء الفكر وأمثلة ، فحق لنا أن نتكلم عن تحرر الإنسان 
الإستعلاءاتي والنخبوي ،  والنزول لأرض الواقع بإشراك الجمیع في بناء الوطن ، 

فالوطن لمن یخدمه  ویحقق له احتیاجاته من خلال تكافل الجمیع ، كل في موقعه 
ذه العملیة النبیلة واختصاصه وجهده ، ما یجعل الفلسفة الیومي رافدا مهما في ه

..كل ما تحمله الكلمة من معنى ریة بوالحضا  

:یقول الكاتب عمر أزراج  

:عن الفلسفة الیومي وتحرر الإنسان المعاصر   
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على مدى سنوات  لیست  بالقلیلة والساحة الفكریة الأوروبیة الغربیة ، تشهد مراجعة 
ذریة  لماهیة الفلسفة ودورها ووظیفتها في الحیاة  ، وفي ترقیة الفهم البشري ، ج

ولكیفیة تدریسها ، حیث تم وضع التقلید الفلسفي النسقي التقلیدي ، تحت مطرقة النقد 
بعادها من تلك الطقوس التي تنطوي فیها على  من أجل إنزالها من برجها العاجي ، وإ

رد طرح أسئلة الوجود الكبرى ، أو النظر في نفسها ، وتحصر مهمتها في مج
 الكلیات ، أو مساءلة العلم ، وتوفیر الأسئلة المنطقیة له ، أو نحت وتولید 

 المفاهیم كما ذهب إلى ذلك الفرنسیان  جیل دولوز وزمیله  غتاري  في كتابهما 

1ما الفلسفة ؟  

:ویقول أزراج  

الفلسفة  تتدخل بقوة في الحیاة  ولقد ساهم هذا التغیر ولا یزال  یساهم في جعل
نما من  دراك مشكلاتها فقط ، وإ الیومیة للإنسان المعاصر، لا لتفسیر تعقیداتها وإ

أجل تحریر هذا الإنسان نفسه أیضا من وعیه المزیف ، ومن ثقافة التشیؤ والاغتراب 
.ومختلف أشكال استعمار الذوات   

لى جانب ذلك فهو قد ینبغي التوضیح بأن تشكل فكر  لوفیفر فلسفي من ذ البدایة ، وإ
تمكن  من المشاركة  منذ العقود الثلاثة الأولى للقرن الماضي في تدشین ما یسمى  

بالهجنة النظریة المركبة ، التي تتظافر  فیها روافد معرفیة أخرى  ، مثل فلسفة  
یل هیجل والماركسیة وعلم الاجتماع والأدب والموسیقى وجمالیات الفضاء ، والتحل

حیث أنه بهذا یعتبر أحد المؤسسین ولو بشكل غیر مباشر .النفسي ، والثقافة الیومیة 

                                                             
1ــ أزراج عمر :  فلسفة الیومي وتحرر الإنسان المعاصر ، صحیفة العرب بتاریخ ، 

2019دیسمبر13  
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، للتخصص المزدوج المعروف الآن  بالنقد الثقافي  والدراسات الثقافیة  في طبعته 
1.الغربیة   

ولقد كتب زكي المیلاد في كتابه الذي كان الانطلاقة الأولى في رسالتنا أنه عندما 
  :صل الرابع والأخیر للنظریة الثقافیة لمالك ، قائلاوصل إلى الف

وبقطع جازم  یعتقد ابن نبي  أن هذه العناصر الأربعة ، هي التي بإمكانها أن ( 
  تساهم في تحدید الثقافة وتركیبها وتحویلها إلى أسلوب  حیاة في المجتمعات ولسنا

  الحدیث  الذيبحاجة حسب رأیه إلى عنصر آخر  وأي إضافة ستكون من فضول 

  2.)لا حاجة إلیه 

ذا كان من التعریفات التي اشتهرت بها الثقافة ، هي بدایتها بعبارة  ذلك الكل : وإ
المركب ، باعتبار أن مفهوم الثقافة واسع ، ومن الصعوبة أن یحدد ، فیكون 

الاستئناس بها للدلالة على وسعة وفسحة نطاقها الدلالي ، فالأمر كذالك عند مالك 
: ا رصد لنظریته الثقافیة ، أربعة فصول من خلال  ذلك الكل المركب من عندم

التوجیه الأخلاقي ، والمبدأ الجمالي ، والمنطق العملي ، والجانب الصناعي الفني 
والعلمي ، والذي جعلنا معه الفلسفة الیومي كتعبیر عما هو بین السطور كرافد 

ظریة في إمكانیة تجسیدها على أرض أحكمنا به النظریة ، وحتى نطمئن على هذه الن
المیدان تنظیرا وممارسة ، فإننا سنشحن بطاریتها بقضیة الفاعلیة المنحوتة الخطیرة 

  .للسید مالك بن نبي 

وقضیة الفاعلیة عند مالك بن نبي تندرج ضمن منظومة الفكریة العامة، التي ( 
لثقافیة والاجتماعیة حددها في مشكلة الحضارة ، بأبعادها الشاملة ، السیاسیة وا

                                                             
.ــ  المرجع نفسھ   1  

  2 ــ زكي المیلاد : المسألة الثقافیة ، ص 61،62  
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والاقتصادیة والأخلاقیة ؛ فمشكلة الحضارة عنده قضیة لا تتجزأ ، وأي تجزء لها یقود 
حتما إلى طرح المشكلات طرحا مخطئا ، ومن ثم یؤدي إلى تحدید وسائل مخطئة 

  1. )للعلاج 

ولهذا یعتبر مالك بن نبي أن العالم الإسلامي أضاع وقتا طویلا ، وجهدا كبیرا ( 
سبب عدم التحدید المنهجي الصحیح للمرض الذي یتألم منه منذ قرون عدة ، وذلك ب

عائد إلى التجزیئیة ، التي عزلت  القضایا عن بعضها ، ونظرت إلى كل واحدة على 
  2.)حدة 

  :ویتحفنا مالك بن نبي عن قدسیة الكلمة الفعالة  قائلا 

ي أن یقر في أذهاننا ولكن من الضرور .. روح القدس إن الكلمة لمن   ..حقا 
فهناك أناس  لیس .. المقدسة الفعالة ، وبین الثرثرة والهذر   التمییز بین الكلمة

  صورة مجرد   عندهم  فهي  إلیهم سوى أداة تؤدي العدم ، الكلمة بالنسبة 
من  على صفحة  المداد  كمیة من   ترف في الهواء ، أو مجرد    بیانیة  خلابة

  3.الورق 

لیا وجوهریا ، هو أن میزانیة التاریخ رعى واقعا جالواجب یفرض علینا أن نلكن  
لیست رصیدا من الكلام ، بل هي كتلا من النشاط المادي ، ومن الأفكار التي لها 
كثافة الواقع ووزنه ،  وهذه المیزانیة المكونة من صنوف النشاط الإیجابي هي في 

  الحقیقة  میزانیات من القیم  الثقافیة ،

  

                                                             
  1 ــ وصفي عاشور أبو زید فكرة الفاعلیة، مرجع سابق .

.ــ  المرجع نفسھ   2  
  3 ــ مالك بن نبي، مشكلة الثقافة ،  مرجع سابق، ض111
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  :تقوم  على فصول الثقافة الأربعة 

  .منهجها الأخلاقي

  .وفلسفتها الجمالیة 

  .وفنها الصناعي 

  1).ومنطقها العملي 
   

                                                             
112، 111ــ المرجع نفسھ ، ص  نفسھ   1  
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  :خاتمة 

البعد الفلسفي في نظریة : من خلال ما تم تسجیله في هذه المذكرة الموسومة ب 
فقد عرفنا بأن  المنظومة الثقافیة لمالك بن نبي  تتشكل من . الثقافة لمالك بن نبي 

وعملا على وزن ؛ أخلاقا وجمالا .. أربعة فصول ؛ ربیعا وصیفا وشتاء وخریفا 
وفصول نظریته . ونقطة مركزیتها الفكرة الدینیة الصائبة والحیة والفاعلة .. وصناعة 
  :كالتالي 

والهدف منه ربط الصلات الاجتماعیة ، لمجتمع متماسك :التوجه الأخلاقي = 1
متمسكا وداعیا . ومترابط ینشد الخیر ، ویرفض كل سبل الشر  صغیره قبل كبیره 

الطیب والحمید على أرض الواقع  بمنهج تربوي رشید وفعال  لنشر الفضیلة والسلوك
  .، دون أن یحمل الهم الحضاري على مستوى الوهم والخیال 

والهدف منه تكوین الذوق السلیم ، وقبله وهو العنصر الغائب : المبدأ الجمالي = 2
ل عندنا نحن جموع العرب والمسلمین ، ثقافة الجمال في أبسط أبجدیاتها ، وما أجم

حتى تبدو النظرة . أن ندعو إلى مبدإ البساطة فهي الطریق الأسلم لإشعاعها 
الجمالیة على الجمیع دون إظهار للفروق الفردیة ، التي إن وجدت فوجودها لحكمة ، 

قافي لكن النظرة الجمیلة تكسوا بظلالها الجمیع إذا تم ربطها باستحضار المشهد الث
  وهو غایتنا في هذه الرسالة 

_ والهدف منه أن نتأكد قناعة بأنه لا ینقصنا التنظیر والتحلیل : لمنطق العملي ا= 3
ن كانت بضاعتنا الفكریة فیها تمایز بین من أعطاها كل اهتماماته ، ومن جعلها  وإ

ن لقب بالمثقف أو نال حظا من درجة الأستاذیة  نما _ في أذیل اهتماماته ، حتى وإ   وإ



 :خاتمة

 
107 

تقانه بشيء من الإبداع والفاعلیة ، واستحضار رحمة  الذي ینقصنا هو العمل وإ
  القلوب فالمكان یسع الجمیع ، والمكانة لمن قدم لها الغالي والنفیس ، بتأدب كامل 

مع االله مانح التمییز والتفاضل والتشریف ، فاللهم رعایتك وسترك وتوفیقك وقبول 
  .أعمالنا وفیض رحماتك 

  :} لیومي وا{  الجانب الصناعي والفن التطبیقي = 4

وهو اكتشاف بالنسبة لنا من خلال ربطه بما هو أعمق وأقرب من الفلسفة الیومي  
  :والهدف منه 

شادة  بكیانهم ووجودهم الصانعة كل في مجال تخصصه ، والإ أ احترام كل الفئات_
ن كان ..وبأهمیتهم فمن دونهم  تتعطل سبل الحیاة الكریمة على كل المستویات  وإ

هنا مثال تقتضیه الضرورة والأولویة ، فعمال النظافة الذین  نكرمهم في العالم 
عترافا دة حمایة البیئة تسمیة وتشریفا واوسا، الأزرق الافتراضي بمهندسي النظافة 

امي  والحضاري  ، وعلى أرض الواقع هم في أذیل المراتب المادیة ، بدورهم الس
بتسمیتهم السوقیة منظفي الزبالة ،   –زبلي  –وبألقابهم المتقاطعة مع لقبي القدیم 

  ومن دونهم لن یستطیع الطالب الدخول إلى الجامعة ، لأنه لن یجد مكانا نظیفا 

دورات المیاه عندنا وكـأننا في غابة  یقض فیه حاجاته البیولوجیة ، ولقد آلمني صورة
  وحوش لا علاقة لها بعالم الإنسانیة ولا عالم المدنیة ولا الحضارة ولا حتى ما یدعو 

له دیننا طهارة في أبسط أبجدیاتها، وكم مرة تمنیت لو یحدث شیئا من الطوارئ حتى 
داریوننا  ومسؤولینا هذا المكان الجمیل ، فما عساهم القول ؟ ،  یشاركوننا أساتذتنا وإ

ن كنا جمیعا له مهملین فعلى الأدون الحدیث عن إهمال ركن الصلاة ،  قل یكون وإ
  ...فیما بیننا تنافس في مظهریتها وشكلها  
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وكان على .. والعبرة هنا أهمیة الصنعة التي تستر حالنا ومن دونهم تفتضح عوراتنا
صة ، أن یكون القدوة لغیره الطالب المتعلم بدرجة عامة والطالب المثقف بدرجة خا

  ..في احترام نفسه باحترام محیطه  ، جاعلا من كل مكان ركنا من أركان بیته 

  :وقد ذكرنا فیما سبق قولا فاصلا لمالك بن نبي حول النظرة الجمالیة 

 .) الجمال هو وجه الوطن في العالم ، فلنحفظ وجهنا لكي نحفظ كرامتنا( 

یومیاتنا بكل تفاصیلها ، بما فیها الفترات التي تضعف ب إدراج الفلسفة من خلال -
أنفسنا وما أكثرها ، أو التي یتغیر فیها مزاجنا ، وكل ما یعبر عنها حقیقة ، والحقیقة 

  .موجودة في ذواتنا ومن الداخل لا تخفى على عاقل 

لنفتح  ،من خلال منظریها التقلیدیین_ في حق الفلسفة _ ونزول ما استعلى في حقها
  والاقتراب من اهتماماتهم والاستفادة من خبراتهم ، عیننا على كل الطبقات الشعبیة أ

بداعاتهم للتحلي بالسلوك الیومي الهادف والمثمر  ، وخیراتهم  ممتنین لعطاءاتهم  وإ
  .الذي حقیقة یحمل شیئا من الأبعاد الفلسفیة والفكر والعلم والثقافة 

ممارسات اجتماعیة وتعلیمیة وتربویة وتثقیفیة بدون ــــ ج ـــ لا سیاسة ولا دین ولا 
  .كل أحلام الشعوب  قالاهتمام بالنشاط الاقتصادي ، الذي به تحق

  ..هذا على مستوى النظریة  الثقافیة لمالك بن نبي 

أما على مستوى تقاطعها مع البعد الفلسفي ، فكما هو ملاحظ فقد استدعیت ترسانة  
لاق وفلسفة الجمال وفلسفة العمل وفلسفة الصناعة ، من المقاییس من فلسفة الأخ

  ..وفلسفة الیومي 

  المتقاطعة مع نظریة الثقافة لمالك بن نبي  والتي فرضت علینا من 
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  من فلسفة الدین: خلال مشهدها الثقافي أن نستدعي أقساما أخرى للفلسفة 

  لسفة التربیة ، وفوالحجاج وشیئا من المنطق  وفلسفة التاریخ ، وفلسفة السیاسة ،  
وكانت لنا الشجاعة في اقتحام ملعب النقد فیما وجدناه أو فیما   ..وفلسفة العلوم 

أشرنا له ، حتى نخرج من التقدیس ونتعلم ثقافة أن نقول ما نشعر به ولو من باب 
أو كلمة قد ترفع إلى سماء القبول،  لتنزل  احق التعبیر ، فقد یترتب على ذلك سطر 

والبناء الرشید في أفق  ، على أرضنا بركة ونورا ومددا تتواصل الأجیال في ترسیخه
هو التأكید على اندماج المشهد الفلسفي : وهدفنا هنا إجمالا ..الحیاة بكل تجاذباتها 

والأهم كإطار فكري بالمشهد الثقافي  ، وأن الجمیع ینشد الثقافة كواجهة وكخلفیة  
  .یستمد منها الجمیع التنظیر والفاعلیة 

وفي الأخیر  إذا أعطي لي حق الاختیار فیما سجلت ، فإن الذي علق فیما تم 
  ؛  هذه المذكرة المباركة   وتسطیره على أرض  التوصل له

كلمة مالك بن نبي التي رسخت وأحدثت مایشبه الزلزال في كل ما قرأته في مسیرتي   
فالفكرة الصادقة لیست دائما فعالة ، والفكرة الفعالة لیست دائما صادقة ؛    (:له قو 

  فاعلیتها تفقد رغم صحتها قد   الفكرة هي صحیحة أو باطلة ، ولكن هذه  الفكرة 

     ، وقد تظل فترة طویلة كامنة في عالم اللافاعلیة رغم وجودها ، حتى یأتي 
  ..)زمان تخرج إلى الفاعلیة

طلبنا العلم لغیر :  الأقوال التي نكررها كثیرا في حق أبي حامد الغزالي شهادته ومن 
فكذالك نحن بدأنا رسالتنا هذه وعیننا على إتمامها  .االله ، فأبى العلم أن یكون إلا الله 

من أجل الحصول على الشهادة ، فأبت الشهادة أن تكون إلا أن نعطي للعلم حرمته 
  .نبي واحدا من أولویاتنا واهتماماتنا ، وأن یكون فكر مالك بن 
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  :ومن الحكم الجمیلة لجلال الدین الرومي 

یذهب .. الحیاة هي كما لو أن ملكا أرسل شخصا إلى بلاد لكي ینجز مهمة  
الشخص وینجز مئات الأشیاء ، ولكن إذا لم ینجز ما طلب منه ، فكأنما لم یفعل 

  .شیئا

وعلى افتراض أننا أنجزنا المهمة ، فالحقیقة والحق یقال ، أننا لم نلامس عمق 
ملامستها على مستوى   حاولنا النظریة الثقافیة لمالك بن نبي ، فكل ما فعلناه 

المشهد المشهد البنبي و السطح ، وهذا الاحتكاك البسیط ببركتها ، فتح لنا آفاقا في 
 والمشهد العلمي الذي ندعي بأننا نحبه.. الفكري والمشهد الثقافي والمشهدالفلسفي 
بعالم التفاهة  ، وسرعان ما نعود إلى غفلتنا وحماقتنا في تبدید الأوقات ونحترمه 

وعالم التمظهر وعالم البطولات الوهمیة على الأراضي الافتراضیة ، التي تنخر من 
بداعاتنا    ..صحتنا ومن جسمنا ومن خلایانا ومن طاقتنا وإ

  سؤال یطرح في الختام ، إلى أین وصلت النظریة الثقافیة لمالك بن نبي ؟وأهم 

إلى أین : ومن خلال الحوار الذي أجري مع الباحثة  سمیة غربي  بالسؤال التالي 
ومع ذلك بقیت هذه :  وصلت نظریة الثقافة عند مالك بن نبي ؟ تجیبنا بالقول 

  د تطورا وتقدما وتراكما وتجددا النظریة بعد غیاب ابن نبي على حالها ، ولم تشه

مهما ؛ لا من الناحیة المعرفیة و المنهجیة ، ولا من الناحیة التحلیلیة والنقدیة 
  ،وانتهت إلى وضع جامد وما زالت على هذا الحال من دون تحریك أو تجدید ، 

  والذي كرس هذا الوضع الجامد طریقة التعاطي الذي  لم یكن فعالا من الناحیة

  .، أو معرفیا من الناحیة التحلیلیة النقدیة 
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  ..سائلین االله السداد والصلاح والتوفیق 

ن لم یحقق المقصود: وشعارنا    .إذا بذل المجهود ، فأرض بالموجود ، وإ
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  :فهرس المحتویات 

  1ص.....................................................................مقدمة 

  

  جدل البعد الفلسفي في نظریة الثقافة            : الفصل الأول

  لمالك بن نبي

  ذي أخذته شخصیة مالك بن نبي ، والجدل ال:  المبحث الأولـــــ  1ـــــ 

ـــــ المرجعیة الدینیة الإسلامیة نموذجاـــــ    12ص ......   في الوسط الفكري والفلسفي 

ـــ  2ـــــ     مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي وعند غیره ،:   المبحث الثانيـ

  27ص ....................................      والمشاكل المحیطة في تعریفها  

  

        في نظریة الثقافة والجمالي البعد الفلسفي  الأخلاقي    : الفصل الثاني
  .نبي  بن مالكل

ــــ  1ــــ    41ص................علاقة فلسفة الأخلاق بالمشهد الثقافي: المبحث الأولـ

  52ص     .....التوجه الأخلاقي في نظریة الثقافة لبن نبي : المبحث الثانيـــــ  2ـــــ 

ــــ  3ــــ    56ص       .........علاقة فلسفة الجمال بالمشهد الثقافي : المبحث الثالثـ

ـــ المبحث الرابع   4ــــ    65ص... ...المبدأ الجمالي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي: ـ
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  في نظریة الثقافة  لعملي والصناعي البعد الفلسفي ا        :الفصل الثالث ـــــ 
  .لمالك بن نبي

  

  72ص        ...........علاقة فلسفة العمل بالمشهد الثقافي : المبحث الأولــــ  1ـــــ

  83 ....صمنطق العمل قي نظریة الثقافة لمالك بن نبي    : المبحث الثانيـــــ  2ـــــ 

  89ص  ..علاقة الجانب الصناعي والیومي بالمشهد الثقافي : المبحث الثالثــــ  3ـــــ 

ـــ  4ــــ    97ص   ..الجانب الصناعي في نظریة الثقافة لمالك بن نبي:المبحث الرابع ـ

  

  106ص .............................................................. ـــــ خاتمة

  113ص ................................................... المصادر والمراجعـــــ 

  120ص ................................................... فهرس المحتویاتـــــ 

  

  

  


